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عن الكاتبة

ســمر خليــل هــي إختصاصيــة في الإدارة البيئيــة مــع خبــرة تســعة عشــرعاماً في الإدارة البيئيــة 
المتكاملــة، بمــا في ذلــك إدارة النفايــات والإقتصــاد البيئــي والإنتــاج المســتدام والحــد مــن 
التلــوث وتقييــم وتدقيــق الأثــر البيئــي وتقييــم المخاطــر والنظافــة الصناعيــة والتحكــم في 
المــواد الخطــرة. لديهــا اثنــا عشــرة عامــاً مــن الخبــرة في إدارة مشــاريع تطويــر دوليــة وقيــادة 
فــرق في هــذا المجــال. عملــت في المجــال الأكاديمــي والقطاعــات العامــة والخاصــة، وأيضــاً 
كاستشــارية لمنظمــات دوليــة. لديهــا كثيــر مــن الخبــرة في البحــوث والتقييمــات وتقديــم 
في  الخبيــرة  معرفتهــا   . اهتمامهــا  قضايــا  في  المعنيــة  الجهــات  مــع  والتواصــل  الخطــب 
السياســات والأنظمــة البيئيــة الوطنيــة تــدل علــى عملهــا في عــدة دول في المنطقــة العربيــة 
منهــا الأردن وتونــس وســوريا علــى مــدى العقديــن الماضييــن. تعمــل الآن مــع منظمــات 

المجتمــع المــدني للضغــط مــن أجــل سياســات بيئيــة ســليمة في لبنــان.
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1 مشاكل إدارة النفايات في 
لبنان: لمحة عامة موجزة

منــذ عــام 1994، اعتمــدت سياســة إدارة النفايــات في لبنــان علــى تطبيــق 
جــزئي  نحــو  علــى  منهــا  كل  تنفيــذ  جــرى  الطــوارئ،  خطــط  مــن  سلســلة 
واتســمت بســوء التنفيــذ، واســتمر العمــل بهــا واعتمادهــا إلى حيــن ظهــور 
أزمــة جديــدة. وفي غيــاب أي تدابيــر للانتقــال إلى التخطيــط المســتدام علــى 
المــدى الطويــل، تكبــد المواطنــون تكاليــف ماليــة باهظــة بســبب هــذه الحلــول 
المحليــة الطارئــة لأزمــة النفايــات التــي طــال أمدهــا، فضــلاً عــن الآثــار الســلبية 

علــى البيئــة والصحــة والســلامة.

يدفــع المواطنــون اللبنانيــون ثمنــاً باهظــاً لإدارة النفايــات الصلبــة. إذ ينفــق 
لبنــان 154.5 دولار لإدارة كل طــن مــن النفايــات الصلبــة، مقارنــة بالجزائــر 
والأردن وســوريا التــي تنفــق 7.22 دولار و22.8 دولار و21.55 دولار علــى 
التــوالي )هيومــن رايتــس ووتــش، 2020(. واحتــل قطــاع النفايــات الصلبــة 
المرتبــة الأولى مــن حيــث الإنفــاق الحكومــي المتعلــق بالبيئــة في لبنــان، وبلــغ 
)شــريف  و2008   1998 عامــي  بيــن  دولار  مليــون   647 الإنفــاق  إجمــالي 
عريــف وفــادي دومــاني، 2014(. في حيــن بلغــت النفقــات علــى إدارة النفايات 

الصلبــة 2.2 مليــار دولار بيــن عامــي 1996 و2015 )عقيقــي، 2019(.

علــى الرغــم مــن هــذه النفقــات الباهظــة، بلغــت كلفــة التدهــور البيئــي مــن 
قطــاع النفايــات الصلبــة نحــو 66.5 مليــون دولار )%0.2 مــن الناتــج المحلــي 
الإجمــالي الوطنــي( في عــام 2012 )عريــف ودومــاني، 2014(، وارتفعــت إلى 
 2018 المحلــي الإجمــالي( في عــام  الناتــج  200 مليــون دولار )%0.4 مــن 
)وزارة البيئــة اللبنانيــة، برنامــج الأمــم المتحــدة الإنمــائي، 2019(. حتــى الآن، 
يتــم اســترداد حــوالي %20 مــن النفايــات، %6 منهــا فقــط تصــل إلى مرافــق 
إعــادة التدويــر، و%36 يتــم طمرهــا، و%44 يتــم التخلــص منهــا في حــوالي 
940 مكبّــاً عشــوائياً منتشــراً في جميــع أنحــاء البــلاد )وزارة البيئــة اللبنانيــة، 
برنامــج الأمــم المتحــدة الإنمــائي، المفوضيــة الســامية للأمــم المتحدة لشــؤون 

اللاجئيــن، اليونيســف، 2020(.

في الوقــت نفســه، حققــت الشــركة الخاصــة التــي تــم تلزيمهــا منــذ عــام 1994 
لبنــان(  )بيــروت وجبــل  لبنــان  أنحــاء  النفايــات في معظــم  جمــع ومعالجــة 
-شــركة ســوكلين )جــزء مــن مجموعــة أفيــردا( - إيــرادات ســنوية تجــاوزت 
170 مليــون دولار، وهــو مــا يُعــد أحــد أعلــى عائــدات إدارة النفايــات في العالــم 
)شــعبان، 2016(. فقــد احتكــرت شــركة ســوكلين إدارة النفايــات في بيــروت 
وجبــل لبنــان منــذ التســعينيات، عندمــا فــازت بعقــد لبنــاء واختبــار وتشــغيل 
محرقــة للنفايــات تقــع في منطقــة العمروســية. بيــد أن العمــل في هــذا الموقــع 
لــم يــدم طويــلاً حيــث أحــرق الأهــالي الغاضبــون المنشــأة في عــام 1996، ولكــن 
مــن خــلال عقــود أخــرى، تمكنــت ســوكلين مــن معالجــة حــوالي %50 مــن 
يقــارب  لمــا  الوطنــي، وقدمــت خدماتهــا  الصعيــد  علــى  المنتجــة  النفايــات 
بتجديــد  والإعمــار  الإنمــاء  وقــام مجلــس   .)2016 بلديــة )شــعبان،   400 الـــ 
عقــد الشــركة ثــلاث مــرات دون طــرح مناقصــات عامــة. ومــع كل مــرة يُجــدد 
فيهــا العقــد، زادت رســوم جمــع ومعالجــة النفايــات، التــي تســدد جميعهــا 
باســتخدام التحويــلات مــن الصنــدوق البلــدي المســتقل، وهــو نظــام منــح 

حكومــي يــوزع الضرائــب والرســوم المخصصــة للبلديــات.

لــم تــؤت الخطــط المتعاقبــة لــإدارة المتكاملــة للنفايــات الصلبــة ثمارهــا أبــداً 
احتــكار  واســتمر  بــل  و2019.  و2015  و2014  و2010   2006 الأعــوام  في 
شــركة ســوكلين في بيــروت وجبــل لبنــان، حيــث أدارت الحكومــة المركزيــة 
أدارت  أخــرى،  مناطــق  في  نفســه،  الوقــت  وفي  البلديــات.  وليــس  عقودهــا 

توجيــه  مــع  لامركــزي،  نهــج  باتبــاع  نفاياتهــا  البلديــات  واتحــادات  البلديــات 
المســاعدات الدوليــة لتمويــل محطــات المعالجــة الميكانيكيــة البيولوجيــة 
التــي تضــم وحــدات لفــرز النفايــات وتحويلهــا إلى أســمدة، وتحقيــق معــدلات 
منخفضــة لمنــع وصــول النفايــات إلى المطامــر والمكبــات العشــوائية )قــزي، 

.)2017

يجــب فهــم السياســات غيــر الملائمــة لإدارة النفايــات في لبنــان في ســياق 
الإقصــاء”  “سياســة  في  يتجســد  الــذي  السياســات،  لصنــع  العــام  المشــهد 
)كارمــن جحــا، 2021(. ويتمثــل أحــد أبعــاد الإقصــاء في الإفــلات مــن العقــاب، 
إذ يمكــن أن تمــر الســنوات دون وجــود خطــة لــإدارة المتكاملــة للنفايــات 
الصلبــة، ويمكــن ارتــكاب الجرائــم البيئيــة دون التعــرض لأي مُســاءلة قانونيــة 
علــى الإطــلاق. كمــا يتســبب النظــام السياســي الــذي يعــزز المحســوبية في 
التوظيــف والتعيينــات في المؤسســات الحكوميــة، لا ســيما في المؤسســات 
الرقابيــة )مكتــب التفتيــش المركــزي، وديــوان المحاســبة، مــن بيــن هيئــات 
ســبيل  فعلــى  المُســاءلة.  إضعــاف  في  القضــاء،  اســتقلال  وعــدم  أخــرى( 
المثــال، لــم تتمكــن عــدة قــرارات قضائيــة مــن الحيلولــة دون تشــييد وتوســيع 
بــرج حمــود وكوســتا برافــا، علــى الرغــم مــن عــدم موافقــة وزارة  مطمــري 
البيئــة علــى دراســات تقييــم الأثــر البيئــي التابعــة لهــذه المطامــر ومخالفتهــا 

للقوانيــن المرعيــة الإجــراء.

إن  إذ   . شــرعي  للغيــر  شــرعية  بإعطــاء  يتمثــل  لإقصــاء  الثــاني  البعــد  أمــا 
مؤسســات الدولــة والبرلمــان ومجلــس الــوزراء ليســت الأماكــن التــي تُتخــذ 
الحــرب  أمــراء  إرادة  رهــن  الاســتراتيجية  القــرارات  واتخــاذ  القــرارات.  فيهــا 
الطائفييــن )الزعمــاء( أو قــادة الأحــزاب. وهــذا يجعــل مــن الصعــب تحقيــق 
ثلاثــة محــارق  إنشــاء  قــرارات  لــم تســتند  المثــال،  المُســاءلة. علــى ســبيل 
للنفايــات إلى الأســس العلميــة أو الجــدوى الاقتصاديــة أو الحاجــة الفعليــة، 
بــل علــى أســاس الحصــص والتوزيــع الطائفــي لمرافــق الدولــة. عــلاوة علــى 
ذلــك، عندمــا وافــق مجلــس الــوزراء علــى خارطــة الطريــق لإدارة النفايــات 
في عــام 2019، أعطــى الأحــزاب السياســية مهلــة عــدة أيــام لاختيــار مواقــع 
المحــارق جنــوب بيــروت، بــدلاً مــن اعتمــاد معاييــر علميــة لتحديــد مواقــع 

.)2019 العــرب”،  “نافــذة  المحــارق )موقــع 

يتعامــل  إذ  الفســاد.  انتشــار  هــو  الإقصــاء  لسياســات  الثالــث  البعــد  أمــا 
أنهــا أملاكهــم الخاصــة  السياســيون مــع المناصــب والمــوارد العامــة علــى 
الزبائنيــة. وليــس لديهــم مصلحــة في أي محاولــة  ويســتخدمونها لأغــراض 
لإصــلاح ولــن يســتفيدوا منهــا )كارمــن جحــا، 2021(. فعلــى ســبيل المثــال، 
كان الدافــع وراء قــرار اعتمــاد حــرق النفايــات، علــى الرغــم مــن عــدة تقاريــر 
تفيــد بأنــه ليــس الحــل الأفضــل للبنــان )الاتحــاد الأوروبي؛ مكتــب وزيــر الدولــة 
بعــض  حققهــا  التــي  الخاصــة  الأربــاح   ،)2018 الإداريــة،  التنميــة  لشــؤون 
السياســيين مــن التعــاون مــع القطــاع الخــاص. ويعتقــد الكثيــرون أن جــزءاً 
كبيــراً مــن عائــدات شــركة ســوكلين كان يُنفــق علــى تقديــم الرشــاوى إلى 
القادة السياســيين لضمان “اســتمرار الأعمال بسلاســة “ )شــعبان، 2016(. 
وغالبــاً مــا يشــير منتقــدو الشــركة إلى علاقتهــا القويــة بعائلــة الحريــري كمثــال 
علــى الفســاد والمحســوبية داخــل لبنــان )مركــز معــارف المجتمــع المــدني، 

.)2016

إدارة  ســوء  اســتمرار  إلى  الكفــاءة  وعــدم  بالإهمــال  المقتــرن  الفســاد  أدى 
الدولــة وكذلــك  المواطنيــن في  انعــدام ثقــة  النفايــات، ممــا أدى إلى تفاقــم 
وطمرهــا  النفايــات  مــن   90%-80 مــن  التخلــص  وأدى  الخــاص.  القطــاع 
مــن  المنبعثــة  والروائــح  المفتوحــة،  الأماكــن  في  وحرقهــا  معالجــة،  دون 
مكبّــات النفايــات البحريــة ومحطــات تســبيخ النفايــات ، والفشــل في معالجــة 
النفايــات إلى تفاقــم ظاهــرة “ليــس في عقــر  الناتجــة عــن مطامــر  العصــارة 
داري)نيمبــي(، حيــث عــارض الســكان بشــدة إنشــاء مرافــق لإدارة النفايــات 

مناطقهــم. في  الصلبــة 
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وفي ظــل اســتمرار ســوء إدارة النفايــات، نظــم المجتمــع المــدني العديــد مــن 
حمــلات المناصــرة علــى مــر الســنين للضغــط مــن أجــل اتبــاع ممارســات 

أفضــل في هــذا القطــاع.

المــدني ودورهــا  المجتمــع  الفاعلــة في  الجهــات  تطــور  البحــث  هــذا  يتنــاول 
أزمــة  بدايــة  منــذ  الصلبــة  النفايــات  بــإدارة  المتعلقــة  المناصــرة  وحمــلات 
المناصــرة  واســتراتيجيات  التنظيــم  إلى  ويتطــرق   .2015 عــام  النفايــات 
والأدوات والتحديــات وخرائــط الطريــق المعتمــدة والــدروس المســتفادة مــن 
هــذه الحــركات والتحالفــات، باســتخدام تحليــل مقــارن بيــن “الحــراك” الــذي 
نشــأ خــلال أزمــة النفايــات عــام 2015 و”ائتــلاف إدارة النفايــات” الــذي تشــكل 
الحكومــة  وخطــط  النفايــات  إدارة  ســوء  اســتمرار  مواجهــة  في   2017 عــام 

لاعتمــاد حــرق النفايــات.

ملاحظــات  هــي  البحــث  لهــذا  البيانــات  لجمــع  الرئيســية  الوســيلة  كانــت 
بعيــن  الأخــذ  )مــع  والأنشــطة  والاعتصامــات  الاحتجاجــات  في  المشــاركة 
الاعتبــار أن مؤلفــة البحــث هــي عضــوة في “ائتــلاف إدارة النفايــات”(، بالإضافــة 
إلى الاتصــالات الشــخصية مــع الناشــطين، واســتعراض الدراســات الموجــودة 
حــول هــذا الموضــوع ومصــادر إعلاميــة ثانويــة. ويســتند هــذا البحــث أيضــاً 
“الحــراك”  في  فاعلــة  جهــات  مــع  رســمية  غيــر  ومناقشــات  مقابــلات  إلى 
و”ائتــلاف إدارة النفايــات”. وتــم تقديــم النتائــج الأوليــة خــلال ورشــة عمــل 
حضرهــا أعضــاء المجالــس البلديــة ومنظمــات المجتمــع المــدني والمنظمــات 
الدوليــة والباحثــون لتقييــم آرائهــم حــول النشــاط وحمــلات المناصــرة بــدءاً 

مــن الاحتجاجــات التــي بــدأت عــام 2015 حتــى الآن.

2 كيف حشد المواطنون 
اللبنانيون جهودهم حول 

سوء إدارة النفايات: تسلسل 
زمني

في عــام 1997، أنُشــئ مكــبّ الناعمــة للنفايــات جنــوب بيــروت ليعمــل لمــدة 
ســت ســنوات، حتــى عــام 2003. بيــد أن موعــد إغــلاق المكــبّ تأجــل إلى 15 
تموز/يوليــو 2015، نظــراً إلى أن التعاقــد مــع شــركة ســوكلين كان يتجــدد 
دون طــرح مناقصــات عامــة )مركــز العلــوم الاجتماعيــة للأبحــاث التطبيقيــة، 
2019(. وبحلــول عــام 2015، كانــت شــركة ســوكلين تتخلــص مــن 2,600 
طــن يوميــاً في مكــبّ الناعمــة للنفايــات بعــد فــرز وإعــادة تدويــر نســبة ضئيلــة 

مــن النفايــات )شــعبان، 2016(.

في عــام 2013، بــدأ ســكان القــرى المحيطــة بمكــبّ الناعمــة، الذيــن يعانــون 
مــن رائحــة النفايــات والآثــار الصحيــة الســلبية، في التنظيــم للاعتــراض علــى 
في  السياســية  والأحــزاب  البلديــات  مــع  اجتماعــات  ونظمــوا  المكــبّ.  هــذا 
توعيــة  إعــداد حمــلات  إلى  بالإضافــة  النفايــات،  بمكــبّ  المحيطــة  المناطــق 
الجهــود  هــذه  وتضافــرت   .)2021 )يحيــى،  المحليــة  المجتمعــات  ضمــن 

للنفايــات. وقــام ناشــطون وأفــراد  الناعمــة  لتشــكيل حملــة لإغــلاق مطمــر 
مكــبّ  إلى  المــؤدي  الطريــق  بقطــع  الحملــة  في  المحلــي  المجتمــع  مــن 
الناعمــة للنفايــات في صيــف عــام 2014. وبعــد مواجهــة قصيــرة، أصــدرت 
الحكومــة بيانــاً تلتــزم فيــه بإيجــاد حــل بديــل مقابــل مُهلــة لمــدة عــام واحــد مــن 
المحتجيــن. بحلــول نهايــة تلــك المُهلــة، في تموز/يوليــو 2015، لــم تكــن هنــاك 
خطــة بديلــة للتخلــص مــن النفايــات ولا أي دليــل علــى أن الحكومــة حاولــت 

تطويــر خطــة بديلــة )أبــو الريــش، 2015(

وبعــد دراســة ســعة تخزيــن النفايــات في المرافــق التــي تديرهــا ســوكلين، 
أدرك أعضــاء الحملــة أن إغــلاق مكــبّ النفايــات لمــدة ثلاثــة أيــام ســيؤدي إلى 
إغــراق شــوارع بيــروت وجبــل لبنــان بالنفايــات. ولهــذا قــرروا في اليــوم الــذي 
انتهــى فيــه العقــد مــع ســوكلين قطــع الطريــق المــؤدي إلى مطمــر النفايــات 

لضمــان إغلاقــه نهائيــاً )يحيــى، 2021(.

وفي ظل عدم وجود عقد ولا مكان للتخلص من النفايات، توقفت ســوكلين 
كمــت النفايــات في الشــوارع، وبــدأ  عــن العمــل في بيــروت وجبــل لبنــان. وترا
الســكان يعانــون مــن عواقــب هــذه الأوضــاع غيــر الصحيــة، حيــث تــم اعتمــاد 
حــرق النفايــات في الهــواء الطلــق وســط لامبــالاة مــن الحكومــة. وقــد كانــت 
أزمــة النفايــات أحــد مظاهــر الأزمــة السياســية المتفاقمــة في البــلاد )قديــح، 

.)2021

بعــد   ،2015 آب/أغســطس  في  لبنــان  الاحتجاجــات  مــن  موجــة  اجتاحــت 
أســابيع قليلــة مــن إغــلاق مكــبّ الناعمــة للنفايــات. وأطلقــت مجموعــة مــن 
ناشــطي المجتمــع المــدني حركــة “طلعــت ريحتكــم” في محاولــة لتســييس 

أزمــة النفايــات وربطهــا بفســاد الســلطات )كربــاج، 2017(.

مــن  فتــرة طويلــة  تعــاني منــذ  البــلاد  كانــت  النفايــات،  أزمــة  عندمــا ظهــرت 
شــلل المؤسســات العامــة والخلــل الوظيفــي. فقــد ظــل لبنــان دون رئيــس 
جمهوريــة لمــدة 14 شــهراً بســبب تعطيــل البرلمــان وعــدم تأميــن النصــاب 
القانــوني لانتخــاب رئيــس بســبب دوافــع سياســية. وفي الوقــت نفســه، صــوَّت 

البرلمــان اللبنــاني علــى تمديــد ولايتــه )الكريــدي، 2016(.

جســد  عــن  النفايــات  أزمــة  “كشــفت  الكريــدي،  مــروان  وصــف  وبحســب 
سياســي متعفــن مقطــوع الــرأس بــلا هــدف- فقــد أصبحــت الأمــة مثــل جثــة 
متحللــة. فمــن الناحيــة الرمزيــة والمجازيــة، جعلــت حركــة “طلعــت ريحتكــم” 
هــذا العفــن السياســي ظاهــراً للعيــان بشــدة مــن خــلال الاســتثمار ليــس فقــط 
في رمزيــة النفايــات، بمــا فيهــا مــن اســتعارات تشــير إلى التعفــن، والرائحــة 
النتنــة، والوســخ، والغثيــان، والمــرض، والفســاد، بــل أيضــاً مــن خــلال الإصــرار 
علــى فكــرة المواطنــة التــي تســتند إلى جســم سياســي غيــر طائفــي ويخضــع 

لســيادة القانــون” )الكريــدي، 2016(.

بــدأت حملــة “طلعــت ريحتكــم” كهاشــتاج أطلقــه ناشــطو المجتمــع المــدني 
كــم النفايــات في الشــوارع. وتحــول الهاشــتاج إلى صفحــة  احتجاجــاً علــى ترا
علــى فيســبوك، ثــم إلى حملــة، وسلســلة مــن الاعتصامــات المنظمــة التــي 
بــدأت في تموز/يوليــو 2015 في ســاحة ريــاض الصلــح )كربــاج، 2017(. وفي 
أعقــاب ذلــك، تشــكلت مزيــد مــن المجموعــات وانضمــت إلى الحركــة علــى 
النحــو المبيــن في الشــكل 1. وأصبحــت الاحتجاجــات تُعــرف باســم الحــراك 
النظــام  ضــد  للتظاهــر  وحــركات  عــدة مجموعــات  أنهــا جمعــت  إلى  نظــراً   ،

السياســي )كارمــن جحــا، 2021(.
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لــم يكــن التنســيق بيــن أطــراف الحــراك ســهلا؛ً إذ رفضــت بعــض المجموعــات 
الأحــزاب  تشــبه  أن  تريــد  لا  لأنهــا  ريحتكــم”-  “طلعــت  ســيما  -لا  التنظيــم 

السياســية الحاليــة، معتقــدة أنهــا أفضــل حــالاً بدونهــا )كربــاج، 2017(.
خطــاب  اقتصــر  فقــد  المنظمــات؛  بيــن  التناقضــات  ظهــرت  مــا  وســرعان 
الحركــة البيئيــة اللبنانيــة علــى الجانــب التقنــي لأزمــة النفايــات، إذ تمحــورت 
محادثاتهــم حــول الدعــوة إلى حلــول تقنيــة مثــل الفــرز مــن المصــدر وإعــادة 
التدويــر )كربــاج، 2017(. في الوقــت نفســه -مــع تفاقــم الغضــب- اتســعت 
دائــرة المطالــب مــن الدعــوة إلى حــل علمــي وشــفاف وبيئــي لإدارة النفايــات 
دون إهــدار للمــال العــام، إلى رفــض الصفقــات ونظــام المحاصصــة والفســاد، 

والمطالبــة بانتخابــات برلمانيــة ورئاســية )الزيــن، 2016(.

في 22-23 آب/أغســطس 2015، تجمــع آلاف المواطنيــن في ســاحة ريــاض 
الصلــح، فتصــدت لهــم قــوات الأمــن بالقــوة المفرطــة بخراطيــم الميــاه والغــاز 
المســيل للدمــوع والهــراوات والأعيــرة المطاطيــة والذخيــرة الحيــة )كربــاج، 
شــاملة  خطــة  علــى  إجماعهــا  الحكومــة  أعلنــت  التــالي،  اليــوم  في   .)2017
وُضعــت في 2014 تقســم لبنــان إلى ســت مناطــق خدميــة وتطلــق مناقصــة 
لجمــع النفايــات ومعالجتهــا والتخلــص منهــا. وفقــاً لهــذه الخطــة، لا يحــق لأي 
كثــر مــن منطقتيــن مــن المناطــق الســت.  شــركة الحصــول علــى عقــد يخــص أ
لكــن تحــت ضغــط الاحتجاجــات الكبيــرة ألغــت الحكومــة المناقصــة. وبعــد 
فتــرة وجيــزة، أعلــن وزيــر البيئــة محمــد المشــنوق أن الحكومــة ســتبدأ في 
تنظيــف الشــوارع مــن النفايــات، مــع اســتئناف فــرق ســوكلين جمــع النفايــات 

في عــدة مناطــق.

كانــت  الحكومــة  أن  مســربة  مصــورة  لقطــات  كشــفت  أخــرى،  ناحيــة  مــن 
تســتخدم مكبــات مؤقتــة، وقــد كان ذلــك -في كثيــر مــن الحــالات- يتــم مــن 
إثــر  وعلــى   .)2015 الريــش،  )أبــو  البلديــة  الســلطات  مــع  التواطــؤ  خــلال 
اللقطــات المســربة، طالــب المتظاهــرون باســتقالة وزيــر البيئــة، إذ احتلــت 
مجموعــة مــن نشــطاء “طلعــت ريحتكــم” وزارة البيئــة ورفضــت المغــادرة 
قبــل اســتقالة الوزيــر. كمــا بــدأ بعــض المتظاهريــن إضرابــاً عــن الطعــام في 
انتظــار اســتقالة المشــنوق؛ وقــد أدى كل ذلــك إلى تنحيــه عــن اللجنــة الوزاريــة 
المشــرفة علــى إدارة النفايــات التــي كان يرأســها، وعيّــن تمــام ســلام -رئيــس 

كــرم شــهيب وزيــر الزراعــة ليحــل محــل المشــنوق. الــوزراء- أ

كتوبــر 2015، ســوق شــهيب  خــلال شــهري أيلول/ســبتمبر وتشــرين الأول/أ
ومجلــس الــوزراء لخطــة تدعــو إلى فتــح مطمــر الناعمــة لمــدة ســبعة أيــام 
كمــة مــن بيــروت وجبــل لبنــان. علــى أن يتبــع ذلــك  لإزالــة النفايــات المترا
خطة مؤقتة مدتها 18 شــهراً ســتمدد خلالها الحكومة عقد ســوكلين وتحدد 
مطمريــن جديديــن في ســرار -عــكار والبقــاع بالقــرب مــن الحــدود الســورية. 

كانــت  لكنهــا  المنطقتيــن،  لهاتيــن  ماليــة  حوافــز  بتقديــم  الحكومــة  وعــدت 
تســعى فعليــاً لرشــوة الســكان وممثليهــم السياســيين. وأشــار شــهيب إلى 
أن مســؤولية إدارة النفايــات ســتعود إلى البلديــات في نهايــة الفتــرة الانتقاليــة 

)أبــو الريــش، 2015(.

ظهــرت حمــلات “ليــس في عقــر داري” )نيمبــي( في المناطــق؛ رفضــت حركــة 
“عــكار منــا مزبلــة” و”حــراك بعلبــك” إقامــة مطامــر جديــدة في عــكار وبعلبــك. 
وفنيــة.  بيئيــة  لأســباب  الخطــة  رفــضَ  بيــروت  في  المتظاهــرون  وشــاركهم 
تخلــت الحكومــة عــن خطــة شــهيب في كانــون الأول/ديســمبر 2015 عندمــا 
وافــق مجلــس الــوزراء علــى اقتــراح لتصديــر النفايــات إلى الخــارج. اســتخدم 
بعــض الناشــطين علاقاتهــم الشــخصية وعلاقاتهــم مــع المنظمــات الدوليــة 
-بمــا في ذلــك برنامــج الأمــم المتحــدة للبيئــة والشــبكة الدوليــة للقضــاء علــى 
لتصديــر  احتياليــة  خطــة  فضيحــة  كشــف  أجــل  مــن  للضغــط   - الملوثــات 
النفايــات تحــت أســماء شــركات مزيفــة )قديــح، 2021(. عملــت حملــة “بدنــا 
نحاســب” علــى التحقيــق في الشــركات التــي كان مــن المقــرر التعاقــد معهــا 
كتشــفت أنهــا شــركات وهميــة. وفي 19 شــباط/فبراير  لتصديــر النفايــات، وا

2016، أعلــن مجلــس الــوزراء إلغــاء خطــة التصديــر.

مــن  الحكومــة إلى صيغــة مختلفــة  عــادت   ،2016 نهايــة شــباط/فبراير  في 
خطــة شــهيب، داعيــة إلى فتــح مطمــر كوســتا برافــا وبــرج حمــود، وهــي الخطــة 
التــي قوبلــت أيضــاً بمعارضــة الســكان المحلييــن. في كوســتا برافــا، وصــف 
النشــطاء الخطــة بأنهــا “جريمــة بيئيــة”، إذ إنهــا تنتهــك اتفاقيــة برشــلونة التــي 
تحظــر إنشــاء مطامــر علــى ســاحل البحــر الأبيــض المتوســط. كمــا احتشــد 
ســكان الشــويفات مــن أجــل خلــق خليــة أزمــة تعمــل علــى مقاومــة طويلــة 
الأمــد لإنشــاء مطمــر النفايــات، حيــث نظــم النشــطاء اعتصامــات متعــددة ضــد 
إنشــاءه. أما في برج حمود، فقد نظم حزب الكتائب احتجاجاً لمدة شــهر ضد 
إنشــاء المطمــر، حيــث تأخــر البنــاء والعمــل ومنعــت الشــاحنات مــن دخــول 
2016، رفــع محامــون ونشــطاء  أيلول/ســبتمبر  المطمــر عــدة مــرات. وفي 
دعــوى قضائيــة ضــد الدولــة والشــركات الخاصــة لمنــع إنشــاء المطمرَيــن. وفي 
النهايــة، أطلــق مجلــس الإنمــاء والإعمــار المرحلــة الأولى مــن مناقصــة إنشــاء 
محــارق للنفايــات، وهــو المشــروع الــذي يقــدر أن يســتغرق إنشــاءه ثــلاث 

ســنوات )مركــز العلــوم الاجتماعيــة للأبحــاث التطبيقيــة، 2019(.

أدى العنــف الــذي مارســته الســلطات، والافتقــار إلى التنظيــم، وعــدم تطويــر 
هــو   الحــراك  نتائــج  أهــم  الحــراك. ومــن  تفكيــك  اســتراتيجية مشــتركة إلى 
كمــي، حيــث كان بمثابــة نقطــة ارتــكاز لظهــور مجموعــات سياســية  تأثيــره الترا

ناشــطة جديــدة تعمــل علــى تغييــر النظــام )الكريــدي، 2016(.
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التأثيــر بالسياســات العامــة: إدارة 
النفايــات والمناصــرة في لبنــان 06

تزامــن تفــكك الحــراك باعتبــاره حركــة احتجاجيــة مــع عــودة الوضــع لمــا كان 
عليــه في سياســة إدارة النفايــات. إلا أنــه بيــن عامــي 2015 و2016، ســعت 
الشــبكات الاجتماعيــة التــي ولــدت مــن رحــم الحــراك إلى مواجهــة النخبــة 
السياســية مــن خــلال حملــة انتخابيــة أطُلــق عليهــا اســم “بيــروت مدينتــي” 

)كارمــن جحــا، 2019(.

البلديــة علــى أســاس  الترشــح للانتخابــات  قــرر أعضــاء “بيــروت مدينتــي” 
برنامــج شــامل وضعــه خبــراء باســتخدام نهــج تشــاركي يعمــل علــى أســاس 
القاعــدة الشــعبية. واقترحــوا برنامجــاً لإدارة النفايــات الصلبــة لبلديــة بيــروت، 
إلا أنهــم بعــد خســارتهم في الانتخابــات البلديــة، التقــوا رئيــس البلديــة المنتخب 
وعرضــوا برنامجهــم واســتعدادهم للمســاعدة والتعــاون معــه في تنفيــذه. لكن 
رئيــس البلديــة كان لديــه خطــة أخــرى لبنــاء محرقــة نفايــات لبيــروت؛ وهــي 

التكنولوجيــا نفســها التــي روجــت لهــا الحكومــة.

في عــام 2017، شــعرت “بيــروت مدينتــي” بالحاجــة الملحــة للتعــاون وتوحيــد 
الجهــود مــع كافــة المجموعــات العاملــة في إدارة النفايــات الصلبــة، ودعــت 
إلى اجتمــاع لتشــكيل تحالــف ووضــع اســتراتيجية موحــدة للدعــوة إلى إدارة 
ائتــلاف  تشــكل  عليــه،  وبنــاءً  المحــارق.  اعتمــاد  ووقــف  للنفايــات  أفضــل 
إدارة النفايــات في نهايــة عــام 2017 بهــدف الضغــط علــى الســلطات لتبنــي 
تهــدف  التــي  الصلبــة  للنفايــات  المتكاملــة  الإدارة  وخطــط  اســتراتيجيات 
إلى حمايــة البيئــة، وحمايــة الصحــة العامــة، وزيــادة اســترداد المــوارد باتبــاع 

مبــادئ الاقتصــاد الدائــري والإنتــاج والاســتهلاك المســتدام.

3  الحراك )2015( وائتلاف 
إدارة النفايات )2017(: 

دراسة حالة مقارنة لحركتي 
مناصرة

تــم ااختيــار حركتــي مناصــرة بغــرض المقارنــة بينهمــا في دراســة حالــة. يعتبــر 
“الحــراك” -الــذي نشــأ خــلال أزمــة النفايــات في عــام 2015، وســط مظاهــرات 
انتهــاء  منــذ  نشــأ  جماهيــري  حشــد  كبــر  أ الضخمــة-  آب/أغســطس   29
الحــرب الأهليــة في عــام 1990 ضــد قضايــا معيشــية عابــرة للطوائــف تتعلــق 
بالنفايــات الصلبــة )حــرب، 2016(. أمــا ائتــلاف إدارة النفايــات -الــذي تأســس 
في عــام -2017 فهــو عبــارة عــن شــبكة اجتماعيــة تتداخــل مــع “الحــراك” 
وتكمــل مســيرته مــن خــلال ســردية مشــتركة ومصالــح مشــتركة. تشــكلت 
لأزمــة  حلــول  إيجــاد  في  الحكومــة  فشــل  علــى  فعــل  كــرد  الحركتيــن  كلتــا 
النفايــات. يمكننــا اعتبــار ائتــلاف إدارة النفايــات بمثابــة إعــادة تعبئــة “للحراك” 
باســتخدام اســتراتيجيات مختلفــة، والانتقــال مــن الشــوارع إلى أشــكال أخــرى 
مــن المناصــرة المدنيــة التــي ســنعرضها فيمــا بعــد. لا يعنــي تفــكك “الحــراك” 
أن هــذه الشــبكة الاجتماعيــة لــم تســتمر في العمــل بعــد تفككهــا؛ بــل إن ظهــور 
ائتــلاف إدارة النفايــات يظهــر أن الشــبكة الاجتماعيــة ظلــت نشــطة، و نتــج 
عنهــا بعــث حــراك جديــد في ظــرف سياســي مختلــف. تســاعد دراســة الحالــة 
المقارنــة هــذه في اســتخلاص الــدروس المســتفادة مــن خــلال إظهــار أوجــه 
التشــابه والاختــلاف مــن حيــث التنظيــم، واســتراتيجيات المناصــرة ، والأدوات 
الاجتماعيتيــن  الحركتيــن  هاتيــن  واجهــت  التــي  والتحديــات  المســتخدمة، 

اللتيــن تدافعــان عــن التغييــر في إدارة النفايــات الصلبــة.

3.1 التنظيم
التنظيمــات  خــارج  عفويــة  تنظيميــة  أشــكالاً  الحــراك  مجموعــات  تبنــت 
السياســية التقليديــة. فقــد كان هيكلهــا مرنــاً، وكان خطابهــا عاطفيــاً، ومطالبها 
كــد أعضــاء الحــراك أنهــا حركــة أفقيــة بــلا قيــادة )كربــاج، 2017(. فضفاضــة. وأ

شــكَّلت المجموعتــان الرئيســيتان في “الحــراك” -”طلعــت ريحتكــم” و”بدنــا 
نحاســب”- لجنــة التنســيق ولجنــة المتطوعيــن. كان اللجنــة الســابقة تضــم 
مــن 10 إلى 20 مشــارك موزعيــن علــى لجــان السياســة والإعــلام والتنســيق 
وجمــع التبرعــات والتطــوع ومهــام أخــرى. لــم تكــن معاييــر اختيــار أعضــاء 
هــذه اللجنــة واضحــة. كمــا تبنــت لجنــة التنســيق نهجــاً توافقيــاً، إذ اســتمرت 
المناقشــات إلى أجــل غيــر مســمى حتــى يتــم التوصــل إلى اتفــاق بالإجمــاع. 
لســاعات  الأحيــان  بعــض  في  الاجتماعــات  تســتمر  قــد  النحــو،  هــذا  وعلــى 
طويلــة دون أن يلــزم عــن ذلــك التوصــل إلى أي قــرار. ومــن هنــا جــاءت معظــم 
للاجتماعــات  وكان  الرســمية.  اجتماعاتهــا  خــارج  التنســيق  لجنــة  قــرارات 
كبــر مــن الاجتماعــات الداخليــة، التــي أصبحــت  الخارجيــة غيــر الرســمية تأثيــر أ

عديمــة الجــدوى تقريبــاً )كربــاج، 2017(.

لــم يكــن لــدى لجنــة المتطوعيــن عــدد محــدد مــن المشــاركين؛ بــل يعتمــد 
عــدد المتطوعيــن علــى طبيعــة النشــاطات والاجــراءات المباشــرة. لــم يُســمح 
وكان  اجتماعاتهــم،  حضــور  أو  العمــل  لجــان  في  بالمشــاركة  للمتطوعيــن 
دورهــم مقتصــراً علــى توفيــر الدعــم الميــداني اللوجســتي أثنــاء النشــاطات 
والمظاهــرات. أدى هــذا التقييــد لدورهــم إلى انتشــار الشــعور بالإقصــاء بينهــم 

.)2017 )كربــاج، 

فشــلت المبــادرات التــي قادتهــا الحركــة البيئيــة اللبنانيــة، والمفكــرة القانونيــة، 
الداخلــي،  والنظــام  التنســيق،  للجنــة  التنظيمــي  الهيــكل  لتطويــر  وغيرهمــا 
القــرار، وإجــراءات المســاءلة؛ وذلــك بســبب  والمســؤوليات، وآليــات صنــع 
ريحتكــم‹‹  “طلعــت  عللــت  نحاســب”.  و”بدنــا  ريحتكــم”  “طلعــت  رفــض 
رفضهــا بالتزامهــا بالشــكل الأفقــي المــرن وغيــر الهرمــي للتنظيــم، بينمــا قالــت 
“بدنــا نحاســب” إن القضايــا التنظيميــة لا يمكــن مناقشــتها قبــل الاتفــاق علــى 

الرؤيــة السياســية والأهــداف )كربــاج، 2017(.

مشــتركة.  ورؤيــة  تنظيــم سياســي  تحقيــق  في  المجموعــات  هــذه  فشــلت 
آب/أغســطس   23-22 في  وقعــت  التــي  الجماهيريــة  الاحتجاجــات  وبعــد 
2015، نشــأ خــلاف بيــن ناشــطين مــن “طلعــت ريحتكــم” ونشــطاء آخريــن 
بعــد أن اســتخدم الأوائــل مصطلــح “المتســللين” لوصــف المتظاهريــن غيــر 
الســلميين، وهــو مــا اعتُبــر شــكلاً مــن أشــكال “التمييــز ضــد الفقــراء” )الزيــن، 
الــذي  الأحــادي  القــرار  أدى  ذلــك،  علــى  عــلاوة   .)2017 )كربــاج،   )2016
29 آب/أغســطس،  التظاهــرات حتــى  بتأجيــل  ريحتكــم”  اتخذتــه “طلعــت 
ورفضهــم التنســيق مــع ناشــطين وحــركات وجمعيــات سياســية أخــرى، إلى 

زيــادة التوتــر )كربــاج، 2017(.

تظهــر عــدة أمثلــة هــذا الضعــف في التنســيق، بمــا في ذلــك مــا حــدث عندمــا 
منحــت “طلعــت ريحتكــم” مهلــة 72 ســاعة للحكومــة لتنفيــذ مطالبهــا دون 
أي خطــط حقيقيــة للتصعيــد. وعشــية الموعــد النهــائي قــررت مجموعــة مــن 
الناشــطين مــن “طلعــت ريحتكــم” اقتحــام وزارة البيئــة دون أي تنســيق مــع 
الآخريــن. كمــا شــهدت حادثــة أخــرى حيــن دعــوا “طلعــت ريحتكــم” و”بدنــا 
دون  مختلفيــن  موقعيــن  في  نفســه  الوقــت  في  تظاهرتيــن  إلى  نحاســب” 

تنســيق مســبق بينهمــا.

الجماعــي  التمويــل  خــلال  مــن  الأمــوال  “الحــراك”  جمــع  عــام؛  بشــكل 
والاحتجاجــات  المظاهــرات  تنظيــم  في  ســاعدت  التــي  الفرديــة  والتبرعــات 
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الخدمــات  جميــع  تكلفــة  ودفــع  التواصــل  مــواد  وإعــداد  والاعتصامــات 
اللوجســتية. فقــد اســتطاع الحــراك اســتقطاب الشــارع بطــرق غيــر متوقعــة، 
وجــذب أنظــار وســائل الإعــلام، وتجنيــد مشــاركين جــدد بوســائل إبداعيــة. إلا 
أنــه لمــي يســتطع تحويــل مطالــب المتظاهريــن إلى برنامــج سياســي موحــد 
)كربــاج، 2017(. إن وضــع أهــداف اســتراتيجية يســاعد علــى تمكيــن وتحفيــز 
المجموعــات المحليــة، لكــن هــذا لــم يحــدث، وهــو مــا أدى في النهايــة إلى حــل 

“الحــراك”.

كانــت مطالــب “الحــراك” واســعة وشــاملة؛ أمــا ائتــلاف إدارة النفايــات فقــد 
كثــر تخصصــاً وذات نطــاق محــدد. ضــم الائتــلاف  تشــكل باعتبــاره مجموعــة أ

مجموعــات مــن منظمــات المجتمــع المــدني )السياســية والبيئيــة(، وخبــراء 
مســتقلين، ومؤسســات اجتماعيــة، وناشــطين بيئييــن في لبنــان. كمــا تمثلــت 
رؤيتــه في حمايــة البيئــة مــن أجــل مســتقبل مســتدام، وتمثلــت مهمتــه في 
معالجــة الانتهــاكات البيئيــة في إدارة النفايــات في لبنــان والدفــع نحــو الانتقــال 

إلى الاقتصــاد الدائــري.

للائتــلاف هيــكل تنظيمــي داخلــي أفقــي بطبيعتــه؛ كمــا لديــه لجنــة توجيهيــة 
يشــارك في انتخابهــا جميــع الأعضــاء الذيــن يشــكلون الجمعيــة العموميــة. 
اللجنــة  إلى  تقاريرهــا  وتقــدم  تنســق  مجموعــات  إلى  الأعضــاء  وينقســم 

التوجيهيــة كمــا هــو موضــح في الشــكل 2.

الشكل 2: الهياكل التنظيمية لائتلاف إدارة النفايات

النفايــات نظــام داخلــي يحــدد هيكليتــه الإداريــة، وأدوار  ائتــلاف إدارة  طــور 
وشــروط   ، الانتخابــات،  وعمليــة  المختلفــة،  المجموعــات  ومســؤوليات 
الأمــور. مــن  الائتــلاف وغيرهــا  وحــل  الداخلــي،  النظــام  وتعديــل  العضويــة، 
اســتجابت  التــي  المجموعــات  جميــع  مــن  المؤسســون  أعضــاؤه  ويتألــف 
بعــض  انضمــت  مدينتــي”.  “بيــروت  أطلقتهــا  التــي  للاجتماعــات  للدعــوة 
المجموعــات لفتــرة قصيــرة، وانســحبت بعــد فتــرة وجيــزة بســبب الخــلاف 
حــول اعتمــاد تقنيــات معينــة لمعالجــة النفايــات الصلبــة والتخلــص منهــا 
)مثــل جمعيــة الأرض - لبنــان(، بينمــا انســحبت بعــض المجموعــات الأخــرى 
 Recycle - نتيجــة للخلافــات التنظيميــة )مثــل جمعيــة “ريســايكل ليبانــون

.)”Lebanon

أمــا عــن اســتقطاب المتطوعيــن، فعــادة مــا يتــم علــى مرحلتيــن؛ فبعــد أن 

يمــلأ المتطوعــون طلــب انتســاب إلى الائتــلاف ، يجــري قبولهــم كمؤيديــن 
أو داعميــن ويمنحــوا الفرصــة للمشــاركة في الاجتماعــات والأنشــطة. وبعــد 
بضعــة أشــهر، يجــري تقييــم التــزام وأداء ومســاهمة المتطوعيــن للتحقــق 
مــن أهليتهــم للانضمــام إلى الائتــلاف كأعضــاء. وبمجــرد أن يصبحــوا أعضــاء، 

يكونــون جــزءاً مــن الجمعيــة العامــة ويحصلــون علــى حــق التصويــت.

بالنســبة لانضمــام مجموعــات إلى ائتــلاف إدارة النفايــات، يشــترط تصويــت 
الرفــض. أعربــت بعــض الأحــزاب السياســية  أو  بالقبــول  العامــة  الجمعيــة 
-مثــل “حــزب ســبعة”- عــن رغبتهــا في الانضمــام إلى الائتــلاف؛ إلا أن الجمعيــة 
العموميــة اتخــذت قــراراً بعــدم قبــول عضويــة أي حــزب سياســي. ومــع ذلــك، 
يمكــن التنســيق مــع الأحــزاب السياســية عندمــا تكــون هنــاك فــرص ســانحة 

تخــدم مهمــة ورؤيــة الائتــلاف.
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أمــا عضويــة المؤسســات الاجتماعيــة والقطــاع الخــاص فتعتمــد على وضعها 
القانــوني، ومــا إذا كانــت رؤيتهــا تتماشــى مــع رؤيــة الائتــلاف مــن حيــث الإدارة 
المســتدامة للنفايــات. كمــا يتطلــب تصويــت الجمعيــة العموميــة بالقبــول 
أو الرفــض. لا تــزال معاييــر عضويــة الائتــلاف قيــد التطويــر حتــى اليــوم، وقــد 
أثيــر هــذا الموضــوع خــلال تحليــل نقــاط القــوة والضعــف والفــرص والمخاطــر 

الــذي أجــري داخليــاً وخارجيــاً لتطويــر اســتراتيجية جديــدة للائتــلاف.

يتبنــى الائتــلاف الوســائل التشــاركية والديمقراطيــة في صنــع القــرار؛ إذ تتخــذ 
القــرارات مــن خــلال المشــاركة النشــطة في الاجتماعــات والمناقشــات والبريــد 
الإلكتــروني ووســائل التواصــل الأخــرى. وعنــد وجــوب اتخــاذ قــرار، يســعى 
الائتــلاف للوصــول إلى إجمــاع الآراء. وإذا لــم يتحقــق ذلــك، فيجــري التصويــت 

وتتخــذ القــرارات علــى أســاس أغلبيــة الأصــوات.

قــرر ائتــلاف إدارة النفايــات البقــاء بــلا قيــادة )دون قائــد أو رئيــس( واتبــاع 
كبــر  أ بتوزيــع  يســمح  مــا  وهــو  الفريــق،  بيــد  القيــادة  تضــع  إداريــة  هيكليــة 
الاســتقرار  الفريــق  قيــادة  تعــزز  القــرار.  صنــع  مركزيــة  وتقليــل  للســلطة 
ومهاراتهــم  المتطوعيــن  وقــت  وتســتخدم  والمســاءلة،  والإبــداع  والتحفيــز 
وتنمــو  أهدافهــا،  تحقــق  أن  للمجموعــات  يمكــن  فعــال.  بشــكل  وجهدهــم 
كثــر كفريــق واحــد مــع مــرور الوقــت، وتعمــل علــى تمكيــن أعضائهــا  بفاعليــة أ
ونموهــم وتطورهــم )غانتــس، 2016(. عــلاوة علــى ذلــك، أرادت الحــركات 
المدنيــة الناشــطة مثــل ائتــلاف إدارة النفايــات و”طلعــت ريحتكــم” تحــدي 
فكــرة الزعيــم التــي ســادت عبــر الأحــزاب التقليديــة التــي كانــوا يقفــون ضدهــا. 
وقــد ســاعد ذلــك أيضــاً في توزيــع المســؤولية وتخفيــف عمليــات الهجــوم 

القياديــة. الشــخصيات  واغتيــال  الأشــخاص  علــى 

متعــددة  فرقــاً  تشــكل  متنوعــة  خلفيــات  الائتــلاف  وأنصــار  لأعضــاء  كان 
والكيميائييــن  )المدنييــن  والمهندســين  المحاميــن  تضــم  التخصصــات 
والمتخصصيــن  الاتصــالات  وخبــراء  المعمارييــن(  و  والزراعييــن  والبيئييــن 
تكنولوجيــا  الأحيــاء ومتخصصــي  وعلمــاء  المناعــة  وعلمــاء  البيئــة  إدارة  في 
المعلومــات ومتخصصــي إدارة الأعمــال والمنتجيــن والمترجمين...إلخ. نجح 
الائتــلاف في كســب أرضيــة صلبــة بفضــل الأعضــاء الفنييــن والمتخصصيــن 
ذوي الخلفيــات المعرفيــة الواســعة، والمعرفــة التقنيــة، والحياديــة، والذيــن 
أتــوا مــن خــارج “الحــراك”. ســمح هــذا للائتــلاف بتمييــز نفســه عــن “الحــراك” 
مثــل:  الحــراك  مــن  جــزءاً  كانــت  مجموعــات  يضــم  أنــه  مــن  الرغــم  )علــى 
طلعــت ريحتكــم(، كمــا نجــح في إعــادة صياغــة صورتــه الرمزيــة بحيــث لــم 
يســتطع السياســيين تشــويهها كمــا فعلــوا مــع الحــراك )زينــة عبلــة، 2022(.

المناصــرة  لعمليــة  ضروريــة  والماديــة  الماليــة  المــوارد  أن  المعلــوم  مــن 
المدنيــة؛ ومــن أجــل الحفــاظ علــى الحيــاد والاســتقلال، اعتمــد تمويــل ائتــلاف 
إدارة النفايــات بشــكل أساســي علــى رســوم العضويــة والتمويــل الجماعــي 
وأنشــطة جمــع التبرعــات. لــم تقبــل أي تبرعــات مــن الأحــزاب السياســية أو 
المؤسســات الأجنبيــة أو أعضــاء البرلمــان أو الحكومــة. يمكــن قبول التبرعات 
الفرديــة، ولكــن يجــب أن تكــون غيــر مشــروطة. كمــا حــدد حــد أقصــى للتبــرع 

الفــردي لضمــان عــدم تجــاوزه نســبة معينــة مــن التبرعــات الســنوية.

3.2 استراتيجيات وتكتيكات 
المناصرة المدنية

إدارة  وائتــلاف  “الحــراك”  مــن  كلٌ  تبناهــا  التــي  الاســتراتيجيات  اختلفــت 
النفايــات بنــاءً علــى المــوارد المتاحــة، والظــرف الزمنــي، وفعاليــة التكتيــكات. 
وذلــك  مســبقًا،  معــدة  دائمًــا  تكــون  لا  التكتيــكات  أن  إلى  الإشــارة  وتجــدر 
إلى  والافتقــار  للمناصــرة  التطوعيــة  والجوانــب  المــوارد  نقــص  بســبب 
التطــورات المنتظمــة التــي تتطلــب اســتجابات جاهــزة. اســتخدم الائتــلاف 
كثــر مــن “الحــراك”، وهنــاك بعــض التكتيــكات  اســتراتيجيات وتكتيــكات أ

مشــاعر  تجييــش  في  اشــتركا  فقــد  كلاهمــا؛  اســتخدمها  التــي  المشــتركة 
الغضــب والحاجــة الملحــة لمعالجــة المشــاكل بيــن الأشــخاص الذيــن يعانــون 
مــن ظــروف غيــر صحيــة بســبب ســوء إدارة النفايــات. إلا أنهمــا اعتمــدا في 
حملاتهــم علــى أســاليب وتكتيــكات مختلفــة مــن الأنشــطة المباشــرة غيــر 
العنيفــة. ركــزت اســتراتيجيات ائتــلاف إدارة النفايــات علــى خمســة جوانــب: 
القانونيــة والتقنيــة والسياســية والشــعبية والرقابيــة؛ وحاولــت الانتقــال مــن 
حالــة الاعتــراض إلى حالــة المطالبــة بالحلــول. كمــا اســتفاد أعضــاء الائتــلاف 
مــن العمــل والتشــاور والمناقشــة مــع مجموعــات الناشــطين. لقــد حاولــوا 
وضــع اســتراتيجيات، ولكــن كان عليهــم أن يتفاعلــوا دائمــاً مــع التطــورات 
غيــر المتوقعــة في هــذا القطــاع ممــا كان يبعدهــم عــن تنفيــذ اســتراتيجياتهم. 
كذلــك لــم يتمكــن الائتــلاف بســبب ضيــق الوقــت ونقــص المــوارد والمشــاكل 
كات دوليــة  الخاصــة بالواقــع اللبنــاني والسياســي مــن الســعي إلى بنــاء شــرا
أمــا  الدوليــة.  المنظمــات  مــن  وتوجيهــات  إرشــادات  علــى  الحصــول  أو 
الاســتراتيجيات والتكتيــكات التــي اســتُخدمت فهــي علــى الشــكل التــالي:

3.2.1 التعبئة والتواصل
الحكومــة  أفعــال  فضــح  خــلال  مــن  للتحــرك  النــاس  “الحــراك”  حفــز  لقــد 
والتشــهير بســوء الإدارة عــن طريــق نشــر مقاطــع فيديــو وأدلــة دامغــة علــى 
إدارة  لســوء  فيديــو  مقاطــع  اســتخدم  فقــد  الاجتماعــي.  التواصــل  وســائل 
النفايــات وغيرهــا مــن المــواد الإعلاميــة المتوفــرة، وعلقــت عليهــا، وشــاركتها 
عبــر حســاباتها علــى منصــات التواصــل الاجتماعــي. تفاعــل النــاس بكثــرة 
مــع صفحاتهــم، وتمكــن الحــراك مــن الوصــول إلى حــوالي مليــون متابــع )أحــد 
أعضــاء حركــة “طلعــت ريحتكــم” طلــب عــدم الكشــف عــن هويتــه،  2021(.
بعضهــم  واحتشــد  المتطوعيــن،  مــن  كبيــراً  عــدداً  الحملــة  اســتقطبت 
للمشــاركة في التنظيــم والتحضيــر للأنشــطة في ذلــك الوقــت. فوجــئ أعضــاء 
البنيــة  لديهــم  يكــن  ولــم  للمتطوعيــن،  الكبيــر  بالعــدد  ريحتكــم”  “طلعــت 
التحتيــة والإمكانيــات لحشــدهم جميعــاً بشــكل فعــال )أحــد أعضــاء حركــة 

.)2021 هويتــه،  عــن  الكشــف  عــدم  طلــب  ريحتكــم”  “طلعــت 

نظمــت  التــي  المغتربيــن  مجموعــات  مــع  طيبــة  علاقــات  أقُيمــت  وقــد 
-بالتنســيق مــع الحملــة- مظاهــرات واعتصامــات داعمــة لهــا في عــدة دول 

الخــارج. في 

خــلال  مــن  الأمــوال  جمــع  في  “الحــراك”  الجمهــور  ثقــة  كتســاب  ا ســاعد 
التمويــل الجماعــي والتبرعــات الفرديــة، وهــي الأمــوال التــي ســاعدت بدورهــا 
في تنظيــم المظاهــرات والاحتجاجــات والاعتصامــات وإعــداد مــواد التواصــل 

ودفــع تكاليــف الخدمــات اللوجســتية.

الفنانيــن والممثليــن والمنتجيــن وغيرهــم،  مــن  كمــا تطوعــت مجموعــات 
وأطلقــوا حملــة للترويــج لـــ “الحــراك” وتعزيــز علاقــة العديــد مــن المواطنيــن 

.)2016 بالحملــة )الزيــن، 

دعمــت المفكــرة القانونيــة الحــراك عبــر تشــكيلَ لجنــة مــن المحاميــن لحمايــة 
لضمــان  بوقتهــم  المحامــون  تطــوع  عنهــا.  والدفــاع  المتظاهريــن  حقــوق 
وعلاقــات سياســية  وانتمــاءات  لهــم  قضــاة  وواجهــوا  المتظاهريــن  ســلامة 
قويــة لإفــراج عــن المتظاهريــن. كانــت هــذه المبــادرة الأولى مــن نوعهــا في 
لبنــان، وتميــزت بــروح العمــل التطوعــي والتفــاني والمثابــرة مــن المحاميــن، 
للمتظاهريــن  نقلوهــا  التــي  والطمأنينــة  مارســوه،  الــذي  القانــوني  والإبــداع 
والمجتمــع، وتنظيــم وتوثيــق الانتهــاكات القانونيــة. نجــح المحامــون في عــرض 
المدنييــن  الصــوت ضــد محاكمــة  وإعــلاء  النــاس  علــى  المعتقليــن  قضايــا 
أمــام المحكمــة العســكرية، التــي أحيــل إليهــا 54 مدنيــاً إثــر اعتقالهــم أثنــاء 

.)2017 )كربــاج،   )2016 )الزيــن،  التظاهــرات 
اســتخدمت صفحــات وســائل التواصــل الاجتماعــي لمجموعــات “الحــراك” 
عــلاوة  والصحفييــن.  الإعــلام  لوســائل  إعلامــي  محتــوى  وخلقــت  بكثافــة، 
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التــي تمــلأ الشــوارع( وحجــم  علــى ذلــك، فــإن حجــم المشــكلة )النفايــات 
الاحتجاجــات جعلــت التغطيــة الإعلاميــة مهمــة وســاعدت في جــذب مزيــد مــن 
المبتدئيــن في العمــل المــدني الذيــن انضمــوا للحركــة. كمــا اضطلعــت وســائل 
الإعــلام بــدور تعبــوي، وحثــت النــاس علــى النــزول إلى الشــوارع حتــى دون أن 
يكونــوا منتميــن إلى مجموعــات معينــة )كربــاج، 2017(. ســاعدت التعبئــة 
المفتوحــة علــى تجنيــد مشــاركين جــدد، لكنهــا حــدت مــن إمكانيــة تطويــر 
 Verhulst & Walgrave,( روابــط قويــة بيــن هــؤلاء المشــاركين والناشــطين

.)2009

في بدايــة نشــاط “حــراك”، ســمحت القنــوات الإعلاميــة للمتظاهريــن بالتعبيــر 
عــن مظالمهــم ومطالبهــم عبــر البــث التلفزيــوني المباشــر فيمــا بــدا وكأنــه 
ــرت موقفهــا في  هايــد بــارك )كربــاج، 2017(. إلا أن وســائل الإعــلام الداعمــة غيَّ
كتوبــر 2015، وتبنــت خطابــاً يشــوه المتظاهريــن، متهمــةً  8 تشــرين الأول/أ
إياهــم بالإضــرار بالممتلــكات العامــة والخاصــة. وهــو مــا أثبــت أن الاعتمــاد 
علــى وســائل الإعــلام ووســائل التواصــل الاجتماعــي غيــر مســتدام بمجــرد أن 

غيــرت وســائل الإعــلام أجنداتهــا )كربــاج، 2017(.

أما بالنسبة إلى ائتلاف إدارة النفايات فقد تشكل باعتباره شكلاً من أشكال 
العمــل الجماعــي مــن خــلال شــبكة مكونــة مــن أفــراد وجماعــات متمكنيــن 
)بعضهــم كان جــزءاً مــن الحــراك( تعمــل علــى التشــاركية والتواصــل مــع 
الحلفــاء. لقــد ربــط الائتــلاف أعــدداً مــن المجموعــات التــي تقــوم بــدور التعبئــة 
معًــا في كلٍّ متماســك واســتفاد مــن “الاســتقطاب الجماعــي”، أي التوســع 
الســريع للحركــة مــن خــلال بنــاء تحالفــات مــع الجماعــات الأصغــر الموجــودة 

أصــلاً )اســلانيديس، 2012(.

لا يعتمــد الائتــلاف علــى التعبئــة الجماهيريــة؛ فقــد واصــل إشــراك الأعضــاء 
والصــور  الفيديــو  ونشــر  النــاس  بيــن  الأخبــار  تناقــل  خــلال  مــن  وحشــدهم 
والمرئيــات والوثائــق علــى منصــات وســائل التواصــل الاجتماعــي. بالإضافــة 
والمهرجانــات  البلديــات  في  توعيــة  جلســات  الائتــلاف  عقــد  ذلــك،  إلى 
والمــدارس والجامعــات لإطــلاع النــاس علــى الوضــع الحــالي وأنظمــة إدارة 

والحلــول. البديلــة  النفايــات 

كمــا أطلــق ائتــلاف إدارة النفايــات عــدة حمــلات إعلاميــة حــول الانتخابــات 
النفايــات  وحــرق  والرقابــة،  التشــريع  في  النــواب  مجلــس  ودور  النيابيــة 
والمعلومــات المضللــة التــي قدمتهــا بلديــة بيــروت بخصــوص خطتهــا لبنــاء 
إدارة  ســوء  تأثيــر  ولتبســيط  ذلــك،  علــى  عــلاوة  تضليــل(.  )حملــة  محرقــة 
محــارق النفايــات، أطلــق الائتــلاف حملــة تحــت شــعار “حرقتــوا ســمانا”. وهــي 
حملــة تســتهدف إعــداد وتركيــب نصــب فنــي معبّــر طولــه 12 متــر، يظهــر 
فيــه علــم مصنــوع مــن الدخــان الأســود، بالقــرب مــن الموقــع المقــارح لإنشــاء 
محرقــة نفايــات في بيــروت. يرمــز العلــم المرفــوع إلى المشــهد الأســود الــذي 
ســيخيم علــى بيــروت ومحيطهــا إذا اعتمــد بنــاء المحرقــة حــلاً لإدارة النفايــات 
في ضــوء الإدارة الســيئة للمرافــق العامــة في لبنــان. صُنــع العلــم مــن الدخــان 
الفتــرة  في  المحرقــة  بنُيــت  إذا  بيــروت  مســتقبل  إلى  يرمــز  وكأنــه  الأســود 
المقبلــة. ومــن خــلال جعــل )الدخــان( غيــر المــرئي مرئيــاً، تهــدف الحملــة إلى 

زيــادة الوعــي بمخاطــر ســوء إدارة المحــارق.

المواطنيــن  مــع  عامــة  ومناظــرات  بمحادثــات  وشــارك  الائتــلاف  أطلــق 
والســلطات المحليــة والأحــزاب السياســية والخبــراء. كمــا نظــم ورشــة عمــل 
للصحفييــن لتقديــم البيانــات والأدلــة حــول إدارة النفايــات الصلبــة في لبنــان 

ولنقــل موقــف الائتــلاف منهــا.
النفايــات  إدارة  ائتــلاف  أطلــق  ســي”،  دي  “بيــروت  مــع جمعيــة  بالتعــاون 
الفنانيــن،  مــن  عــدد  مــع  وبالتعــاون  النفايــات؛  إدارة  حــول  أفــلام  مســابقة 
النــاس بالمشــكلة.  الوعــي وتحســيس  لزيــادة  فنيــاً  نظــم الائتــلاف معرضــاً 
وفي  الاجتماعــي  التواصــل  وســائل  علــى  ونشــرت  العرائــض  اســتخدمت 

المناســبات العامــة وفي المهرجانــات لزيــادة الوعــي وحشــد الدعــم لمــؤازرة 
القضيــة.

3.2.2 البيانات الرسمية
اســتخدمت الخطابــات العامــة والبيانــات والمؤتمــرات الصحفيــة لإعــلان عــن 

مطالــب الحــراك وائتــلاف إدارة النفايــات وموقفهمــا مــن الخطــط الحكوميــة.
وقد تمثلت مطالب الحراك في الآتي:

استقالة وزير البيئة، محمد المشنوق، لتقاعسه عن أداء مهامه.	 
تحرير أموال البلديات في الصندوق البلدي المستقل.	 
إلغــاء القــرار الــوزاري رقــم 1 بتاريــخ 2015/1/12 وجميــع القــرارات 	 

المتعلقّــة بــه.
اســتكمال تحقيــق المدعــي العــام المــالي حتــى صــدور نتائــج التحقيــق 	 

في الفســاد في ملــف النفايــات.

في المقابــل، أصــدر ائتــلاف إدارة النفايــات عــدداً مــن البيانــات حــول القضايــا 
والقــرارات التــي تتعلــق بــإدارة النفايــات الصلبــة في البــلاد، مــن بينهــا توســيع 
محــارق  ثــلاث  بإنشــاء  المتعلــق  الــوزراء  مجلــس  وقــرار  البحريــة،  المطامــر 
للنفايــات، وخارطــة الطريــق الخاصــة بــإدارة النفايــات، وإقامــة مطامــر صحيــة 

في الشــمال دون إجــراء دراســات لتقييــم الآثــار البيئيــة.

3.2.3 الاحتجاجات والمظاهرات
تُعــد التعبئــة أو المظاهــرات الشــعبية مــن الأدوات المهمــة التــي لجــأ إليهــا 
الحــراك وائتــلاف إدارة النفايــات لتحقيــق عــدة أهــداف. يتمثــل الهــدف الأول 
في إقنــاع عامــة النــاس بمــدى أهميــة القضيــة. أمــا الهــدف الثــاني فهــو تحــدي 
المفاهيــم الســائدة وزيــادة الوعــي، وزعزعــة الثوابــت الثقافيــة والسياســية 
المترســخة مــن أجــل إحــداث تغييــر في الســلوكيات علــى المســتوى الفــردي. 
بينمــا يتمثــل الهــدف الأخيــر -الــذي يصعــب تحقيقــه- في التعبئــة العامــة 

للضغــط علــى السياســيين )الهنــدي وحــداد ونجيــم، 2018(.

للتعبيــر  الأشــخاص  آلاف  فيهــا  شــارك  حاشــدة  مظاهــرات  الحــراك  نظــم 
مســيرات  نظُمــت  فقــد  الوقــت.  ذلــك  في  للوضــع  ورفضهــم  غضبهــم  عــن 
واعتصامــات واحتجاجــات في ســاحة ريــاض الصلــح وســاحة الشــهداء، أو في 
أماكــن محــددة مثــلاً أمــام وزارة الماليــة للمطالبــة بتحريــر أمــوال البلديــات، 
الناشــطين  محاكمــة  علــى  احتجاجــاً  العســكرية  المحكمــة  مبنــى  وأمــام 
لبنــان  داخــل  مختلفــة  مناطــق  في  التظاهــرات  بعــض  ونظمــت  عســكرياً. 

نفســه. الوقــت  وخارجــه في 

ودعــا ائتــلاف إدارة النفايــات إلى الخــروج في مظاهــرات واحتجاجــات لإعــراب 
للنفايــات  المتكاملــة  الإدارة  الحكوميــة )مثــل قانــون  القــرارات  عــن رفــض 
الطريــق  الثــلاث، واعتمــاد خارطــة  النفايــات  إنشــاء محــارق  الصلبــة، وقــرار 
الأخــرى(.  القــرارات  مــن  2019، وغيرهــا  عــام  النفايــات في  بــإدارة  الخاصــة 
وعقــد الائتــلاف مؤتمــرات صحفيــة للتعبيــر عــن معارضتــه لتلــك القــرارات 

وطــرح مطالبــه وتقديــم حلــول بديلــة.

في الســياق السياســي اللبنــاني، لا تثمــر التعبئــة الشــعبية عــن نتائــج يمكــن 
التحكم بها، ولا تؤثر كثيراً في عملية تغيير السياسات، إذ يلاحظ أن الأحزاب 
السياســية والسياســيين لا يغيــرون مواقفهــم بنــاءً علــى الضغــط الشــعبي 

وإنمــا وفقــاً لمصالحهــم السياســية )الهنــدي وحــداد ونجيــم، 2018(.
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3.2.4  حلول بديلة
انتقــل  الاحتجــاج،  حركــة  أســاليب  ونضــج  تطــور  مــدى  تعكــس  خطــوة  في 
الحــراك مــن الرفــض التــام لمقترحــات الحكومــة لحــل الأزمــة، إلى الإعــلان في 
مؤتمــر صحفــي، عُقــد في 29 أيلول/ســبتمبر 2015، عــن خطتهــم البديلــة 
لإدارة النفايــات رداً علــى محــاولات لفــرض قــرار وزاري باعتبــار أن هــذا هــو 

الخيــار الوحيــد.

بيئيــة لمعالجــة أزمــة النفايــات، ترتكــز علــى  قدمــت الخطــة البديلــة حلــولاً 
ســليمة  إدارة  وتقتــرح  ممكــن.  حــد  أقــل  إلى  المطامــر  إلى  الحاجــة  خفــض 
علــى  كــدت  وأ فيهــا.  محوريــاً  دوراً  البلديــات  تــؤدي  للنفايــات،  ومســتدامة 
فوائــد  ســيحقق  هــذا  لأن  المصــدر،  عنــد  وتثمينهــا  النفايــات  فــرز  ضــرورة 
اقتصاديــة وســيؤدي إلى تنميــة صناعــات إعــادة التدويــر وتســبيخ النفايــات 
المــواد  اســتخدام  واقترحــت  أســمدة(.  إلى  النفايــات  )تحويــل  العضويــة 

والكســارات. المقالــع  تأهيــل  في  التدويــر  عمليــة  خــلال  المرفوضــة 

ورفــض الحــراك إعــادة فتــح مطمــر الناعمــة أو فتــح مطمــر جديــد في سلســلة 
جبــال لبنــان الشــرقية رفضــاً قاطعــاً، لمــا يشــكله ذلــك مــن تهديــد على ســلامة 
الميــاه الجوفيــة. ورفــض أيضــاً تمديــد عقــود العمــل مــع شــركة ســوكلين، 
وكــرر مطالبــه باســتكمال التحقيقــات القضائيــة بشــأن مزاعــم الفســاد في 
مشــاريع إدارة النفايــات خــلال الفتــرة الأخيــرة، واســتقالة وزيــر البيئــة محمــد 
المشــنوق، وتحريــر أمــوال البلديــات، وإلغــاء القــرار الــوزاري الســابق رقــم 1 

بتاريــخ 2015/1/12 وجميــع القــرارات المتعلقّــة بــه )الأخبــار، 2015(.

عديــدة  تقنيــة  وحلــولاً  أوراقــاً  قــدم  فقــد  النفايــات،  إدارة  ائتــلاف  عــن  أمــا 
مرجعيــة  مفصلــة  تحليــلات  ووضــع  الصلبــة.  النفايــات  مشــاكل  لمعالجــة 
ترفــض اســتخدام المحــارق، واســتخدام الوقــود البديــل في صناعــة الأســمنت. 
وطــرح أيضــاً حلــولاً لإدارة نفايــات الردميــات الملوثــة بالأسبســتوس الناتجــة 
عــن انفجــار مرفــأ بيــروت في 4 آب/أغســطس 2020، وكيفيــة إزالــة أطنــان 

الأســماك النافقــة مــن علــى ضفــاف بحيــرة القرعــون.

إلى جانــب ذلــك، قــدم الائتــلاف خارطــة طريــق لــإدارة المتكاملــة للنفايــات 
الصلبــة لوزيــر البيئــة ونشــرها علــى منصــات التواصــل الاجتماعــي. تهــدف 
الخارطــة إلى التحــول مــن مفهــوم إدارة النفايــات باعتبــاره )آليــة للتخلــص 
إدارة  ربــط  خــلال  مــن  وذلــك  المــوارد،  وتنظيــم  إدارة  مفهــوم  إلى  منهــا( 
المــوارد، والانتقــال إلى اعتمــاد مبــدأ الاقتصــاد  النفايــات بكفــاءة اســتخدام 

التاليــة: الأولويــات  علــى  الخطــة  وترتكــز  الدائــري. 

فرز أنواع النفايات المختلفة والتخفيف من إنتاجها.	 
)خاصــة 	  النفايــات  إدارة  ســوء  عــن  الناتــج  البيئــي  الضــرر  تخفيــف 

الســلبية. الصحيــة  وآثارهــا  الصحيــة(  والمطامــر  العشــوائية  المكبــات 
إنشــاء نظــام إدارة متكاملــة للنفايــات الصلبــة مبنــي علــى هرميــة إدارة 	 

النفايــات ومبــادئ الاقتصــاد الدائــري.
تطوير القدرات المؤسساتية لإدارة النفايات الصلبة.	 
وضع آليات للمراقبة والمساءلة.	 
خفــض كلفــة إدارة النفايــات وتأميــن الاســتدامة الماليــة لهــذا القطــاع 	 

واســترداد المــوارد.

3.2.5  التعبئة المسرحية والفنية 
والأنشطة “الرمزية”

أوجــد الحــراك طاقــة أمــل ومواجهــة لــم تكــن الهيئــات والمنظمــات التقليديــة، 
كالأحــزاب السياســية أو النقابــات العماليــة، قــادرة علــى اســتحداثها بســبب 
بعــض العوامــل الهيكليــة والسياســية. ولهــذا فــإن هــذا الشــكل مــن ممارســة 

السياســة يمتلــك القــدرة علــى تعبئــة الشــارع )كربــاج، 2017(.

الجــدران  علــى  والرســم  المختلفــة  الفنــون  اسُــتخدمت  الحــراك،  خــلال 
)الغرافيتــي( للتعبيــر عــن غضــب المحتجيــن ومطالبهــم. فقــد ســخر فنــان 
الغرافيتي علي رافعي من القمع الذي تمارسه قوى الأمن من خلال لوحة 
جداريــة كتــب عليهــا: “منكــم وإليكــم وعليكــم”. وأبــرزت الرســامة ومصممــة 
الغرافيك جنى طرابلســي معركة الشــارع في مجموعة تصميماتها المســماة 
ــن يعنــي  )لكــم ولنــا( وحولــت فرقــة “الراحــل الكبيــر” الموســيقية شــعار “كلّ
كلـّـن” إلى أغنيــة. وغنــى مغنيــا الــراب مــازن الســيد )الــرّاس( وبــو ناصــر الطفــار 

أغنيــة بعنــوان “نحــن والزبــل جيــران” )كربــاج، 2017(.

تضمنــت بعــض مظاهــر الاحتجــاج إلقــاء النفايــات أمــام منــازل المســؤولين 
كيــاس  وأ والطماطــم  البيــض  إلقــاء  وكذلــك  الحكومــي،  الســراي  وأمــام 
المشــاركين في جلســات  النــواب  النفايــات علــى ســيارات أعضــاء مجلــس 
النجمــة  ســاحة  في  البرلمــان  مبنــى  إلى  دخولهــم  خــلال  الوطنــي  الحــوار 

.)2017 )كربــاج،  منــه  وخروجهــم 

وكان اقتحــام وزارة البيئــة والاعتصــام داخلهــا للمطالبــة باســتقالة وزيــر البيئــة 
أحــد الأنشــطة المباشــرة التــي خططــت لهــا حركــة “طلعــت ريحتكــم” ونفذتهــا 
بشــكل فــردي دون التنســيق مــع مجموعــات أخــرى. وهــي خطــوة كان مــن 
المقــرر اتخاذهــا لتصعيــد المواجهــة بعــد إعطــاء الحكومــة مهلــة 72 ســاعة 

لتنفيــذ مطالــب الحــراك التــي تضمنــت اســتقالة وزيــر البيئــة.

اشــتملت الخطــوات الرمزيــة أيضــاً علــى جمــع النفايــات وتنظيــف مجــرى نهــر 
بيــروت، حتــى تــرى الحكومــة أنــه في إمــكان مجموعــة مــن الناشــطين إنجــاز مــا 

عجــزت هــي عــن تنفيــذه علــى الرغــم مــن كل المــوارد التــي تمتلكهــا.

لا يمكــن تحديــد مــدى فعاليــة هــذه الخطــوات، لكنهــا حافظــت علــى زخــم 
الاحتجاجــات وجعلــت الأضــواء مســلطة علــى أنشــطة الحــراك طــوال الوقــت.

3.2.6 التدخلات والاستراتيجيات النفسية
خــلال موجــة ثانيــة مــن الخطــوات المثيــرة للجــدل التــي أعقبــت الاحتجاجــات 
إلى  اللجــوء  في  الحــراك  ناشــطي  بعــض  بــدأ  بعنــف،  قمعهــا  تــم  التــي 
الطعــام  عــن  إضرابــاً  النشــطاء  بعــض  بــدأ  فقــد  النفســية.  الاســتراتيجيات 
كتوبــر 2015، حــاول  للمطالبــة باســتقالة وزيــر البيئــة. وفي 14 تشــرين الأول/أ
ناشــطان إضــرام النيــران في نفســيهما أمــام المحكمــة العســكرية احتجاجــاً 
علــى احتجــاز الشــرطة لرفاقهــم )الكريــدي، 2016(. جــاءت هــذه الخطــوات 
بنــاءً علــى قــرارات فرديــة، وعلــى الرغــم مــن أن الحــراك لــم يكــن هــو مــن 
بــادر بهــا، لكنــه دعمهــا )الزيــن، 2016( )أحــد أعضــاء حركــة “طلعــت ريحتكــم” 

طلــب عــدم الكشــف عــن هويتــه، 2021(.

3.2.7  اللجوء للقضاء
مناصــرة  اســتراتيجية  باعتبــاره  التقاضــي  النفايــات  إدارة  ائتــلاف  اســتخدم 
ودعــوة لممارســة الضغــط الجماعــي. كان لهــذه الاســتراتيجية عــدة فوائــد، 
مــن بينهــا دفــع الســلطة القضائيــة إلى إعــادة النظــر في القضيــة والسياســات 
المتعلقــة بهــا بنفســهم؛ وإتاحــة الفرصــة لتحقيــق الانتصــار، وتحــدي الخصــوم 
الأيديولوجييــن. أمــا بالنســبة لتحديــات التقاضــي فتتضمــن: التكلفــة العاليــة 
لإجــراءات القضائيــة، مــن ناحيــة الوقــت والمــال، وعــدم التأكــد مــن نتائــج 
النــزاع القضــائي بســبب تجــزأ الســلطة القضائيــة واختــلاف المحاكــم )جيــن 

 .)2013 ورايــت، 

أعــد الفريــق القانــوني لائتــلاف إدارة النفايــات عــدة إجــراءات قضائيــة، مــن 
بينهــا:

تقديــم طعــون إلى مجلــس شــورى الدولــة ضــد قــرارات مجلــس الــوزراء 	 
الثلاثــة )ألا وهــي اعتمــاد المحــارق، وتوســعة مطمــر الغديــر )الكوســتا 
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برافــا(، وخارطــة الطريــق الخاصــة بــالإدارة المتكاملــة للنفايــات الصلبــة(. 
وقــد قدمــت هــذه الطعــون بالتعــاون مــع منظمــات غيــر حكوميــة أخــرى 
)الحركــة البيئيّــة اللبنانيّــة وجمعيــة “ريســايكل ليبانــون”( ومجموعــات 
)حركــة  المتضــررة  المناطــق  في  الأفــراد  وبعــض  الناشــطين،  مــن 

“مواطنــون ومواطنــات في دولــة” ومواطنــون مــن شــمال لبنــان(.
في معركتــه ضــد محرقــة بيــروت، ســلم الائتــلاف إنذاريــن رســميين إلى 	 

أعضــاء بلديــة بيــروت عبــر كاتــب عــدل، يحذرهــم فيهمــا مــن مخاطــر 
اعتمــاد محرقــة النفايــات وعواقبهــا الوخيمــة، ومــن أنهــم ســيصبحون 
عرضــة للمســاءلة والملاحقــة القانونيــة في حــال تســبب اعتماد المحارق 

في أيّ أضــرار صحيــة عامــة أو اجتماعيــة أو بيئيــة.
مســاعدة مجموعــات في طرابلــس علــى تقديــم طعــن بشــأن ســوء إدارة 	 

مكــب طرابلــس إضافــة إلى مســاعدة المواطنيــن في مناطــق مختلفــة 
مــن أجــل تقديــم شــكاوى تتعلــق بحــرق النفايــات في المكبــات القريبــة 

منهــم.
تقديــم أمــر علــى عريضــة إلى قاضــي الأمــور المســتعجلة في بيــروت 	 

لإصــدار قــرار يحظــر خلــط النفايــات الخطــرة الناتجــة عــن انفجــار مرفــأ 
بيــروت مــع النفايــات غيــر الخطــرة ومطالبــة الســلطات المعنيــة بوضــع 

خطــة إدارة ســليمة لهــذه النفايــات.
مراجعــة مشــروع قانــون الإدارة المتكاملــة للنفايــات الصلبــة والقوانيــن 	 

إلى  التعليقــات  أرُســلت  وقــد  عليهــا.  والتعليــق  الصلــة  ذات  الأخــرى 
القانــون.  إصــدار  قبــل  بهــا  وأخُطــروا  النــواب  مجلــس  أعضــاء  جميــع 
وقــد تعــاون الائتــلاف مــع مكتــب وزيــر الدولــة لشــؤون التنميــة الإداريــة 

لاقتــراح تعديــل علــى القانــون.

لــم يكــن ائتــلاف إدارة النفايــات مســجلاً رســمياً في وزارة الداخليــة والبلديــات، 
الطعــون  قُدمــت  لهــذا  التقاضــي.  عمليــة  خــلال  تحديــاً  شــكل  مــا  وهــو 
والالتماســات بأســماء أفــراد، أو منظمــات عضــوة في الائتــلاف، أو بالتنســيق 
أيّ  عــن  تســفر  لــم  القضائيــة  الدعــاوى  أن  صحيــح  أخــرى.  تحالفــات  مــع 
تغييــرات إيجابيــة لكنهــا شــكلت تحديــاً جيــداً للهيئــات الحكوميــة لتــدرك أن 
التــي تتخذهــا. ثمــة مواطنيــن ومجموعــات يراقبــون الإجــراءات والقــرارات 

3.2.8 الرقابة
وتطبيــق  النفايــات  إدارة  في  الحكومــات   أداء  النفايــات  إدارة  ائتــلاف  تابــع 
ليثبــت  أيضــاً  الرقابــة  أســلوب  إلى  ولجــأ  البيئيــة.  والتشــريعات  القوانيــن 
القطــاع  القائمــة في  المخالفــات  ومراقبــة  رصــد  عــن  عاجــزة  أنهــا  للحكومــة 
البيئــي وتطبيــق القوانيــن المرعيــة الإجــراء. مثــلاً، إذا لــم تســتطع وزارة البيئــة 
أو مجلــس الإنمــاء والإعمــار الإشــراف علــى الأداء البيئــي لمنشــآت ومرافــق 
إدارة النفايــات الصلبــة الموجــودة حاليــاً ومراقبتهــا، بمــا في ذلــك المحــارق 
الصغيــرة، إذن كيــف يمكنهــا التأكــد مــن أن المحــارق الضخمــة التــي تخطــط 

لبنائهــا ســتؤدي مهامهــا بشــكل صحيــح؟

البيئــة ومجلــس الإنمــاء والإعمــار  وجــه الائتــلاف رســائل رســمية إلى وزارة 
يطلــب فيهــا الاطــلاع علــى تقاريــر تقييــم الأثــر البيئــي ونتائــج المراقبــة البيئيــة 
للمحــارق والمطامــر، كمــا وســاعد المواطنيــن أيضــاً علــى تقديــم شــكاوى 
هــذه  تســعى  للنفايــات.  العشــوائي  بالحــرق  يتعلــق  فيمــا  البيئــة  وزارة  إلى 
الإجــراءات إلى حــث الجهــات المعنيــة علــى أداء واجباتهــا ومهامهــا في حمايــة 

كمــل وجــه. البيئــة علــى أ

والســفارة  الأوروبي  والاتحــاد  البيئــة  وزارة  إلى  رســائل  أيضــاً  الائتــلاف  وجــه 
إدارة  بشــأن   Combi )Lift(1 ليفــت”  “كومبــي  شــركة  وشــركة  الألمانيــة 

1   شــركة “كومبــي ليفــت” )Combi Lift( هــي شــركة ألمانيــة خاصــة تــم التعاقــد معهــا 
لإزالــة النفايــات الكيميائيــة الخطــرة الناتجــة عــن انفجــار مرفــأ بيــروت في 4 آب/أغســطس 

.2020

4 آب/ التــي وجــدت في المرفــأ بعــد انفجــار  النفايــات الكيميائيــة الخطــرة 
.2019 أغســطس 

شــارك خبــراء أعضــاء في ائتــلاف إدارة النفايــات في اللجــان الفنيــة المعنيــة 
المتكاملــة  لــإدارة  الطريــق  النفايــات وخارطــة  إدارة  اســتراتيجية  بمراجعــة 
لإدارة النفايــات واجتماعــات العامــة لدراســات تقييــم الأثــر البيئــي لمنشــآت 
خــلال  عليهــا  وملاحظاتهــم  آراءهــم  وقدمــوا  النفايــات.  إدارة  ومرافــق 

المعنيــة. الأطــراف  إلى  أرُســلت  مكتوبــة  وثائــق  وفي  الاجتماعــات 

3.2.9 إعداد قضية مناصرة مدعومة بالأدلة 
تمكــن ائتــلاف إدارة النفايــات مــن جمــع عــدد كبيــر من الوثائق والبيانات حول 
إدارة النفايــات الصلبــة في لبنــان. واســتناداً إلى المراجــع العلميــة والبيانــات 
المتاحــة وبالتعــاون مــع خبــراء في شــؤون البيئــة وإدارة النفايــات، جهز الائتلاف 
أعــد  الصلبــة.  النفايــات  لإدارة  طريــق  خارطــة  واقتــرح  وحججــه  ملاحظاتــه 
الائتــلاف أيضــاً أوراقــاً بحثيــة توضــح موقفــه بشــأن حــرق النفايــات واســتخدام 

الوقــود البديــل وغيرهــا مــن التقنيــات المقترحــة في مناطــق أخــرى مختلفــة.

بالإضافــة لذلــك، أعــد الائتــلاف مــواد إعلاميــة )منشــورات وملصقــات ورســوم 
بيانيــة( نشُــرت علــى الإنترنــت مــع مــواد أخــرى ســمعية وبصريــة. واســتخدم 
الائتــلاف أفــلام وثائقيــة قصيــرة -”Zero Waste Lebanon | صفــر نفايــات في 
لبنــان” و”An Incinerator for Beirut? | محرقــة لبيــروت؟”- أنتجهــا حلفــاء 
الائتــلاف للمســاعدة في توضيــح الحلــول المقترحــة لإدارة النفايــات )الوكالــة 

.)Beyond group 2020 :الأميركيــة للتنميــة الدوليــة

يمكــن  التــي  البديلــة  الحلــول  لتكاليــف  وتقديــرات  أدلــة  الائتــلاف  قــدم 
اســتخدامها عوضــاً عــن المحــارق، وبرهــن علــى وجــود هــذه الحلــول وإمكانيــة 

المعنيــة. الجهــات  مــع  البدائــل  هــذه  وقــام بمشــاركة  تنفيذهــا، 

علماً أنه من المهم للغاية إعداد اســتراتيجية مناصرة مدعومة بالأدلة، لكنها 
غيــر كافيــة للتأثيــر علــى الــرأي العــام وتغييــر السياســات. هنــاك ارتبــاط وثيــق 
بيــن التحــولات في الــرأي العــام والسياســات التــي تتبناهــا الحكومــة )ليبــورن 
نظريتيــن محتملتيــن  اقتــراح  تــم   .)2021 وتريلــور،  بينــر  وكويلتــر  لانغتــون 

لشــرح هــذا الارتبــاط:

الأولى، هــي أن التحــولات في الــرأي العــام تقــود إلى تحــولات في السياســة. وفقــاً 
لهــذه النظريــة، تســتجيب الأحــزاب السياســية لــإرادة الديمقراطيــة للشــعب. 
السياســات  علــى صانعــي  العامــة ضغطــاً  التوجهــات  التحــول في  يولــد  إذ 
يجعلهــم يســتجيبون للجماهيــر مــن خــلال الشــروع في تغييــر السياســات. هــذا 
يعنــي أنــه ينبغــي أن ينصــب اهتمــام حركــة الاحتجــاج علــى كيفيــة تغييــر الرأي 
العــام لصالــح قضيتهــا -الإطــار الــذي يراهــا النــاس مــن خلالــه ومــدى أهميتهــا- 

حتــى تتمكــن مــن تغييــر السياســات.

أمــا الثانيــة، فهــي تــرى أن التحــولات السياســية هــي مــا يــؤدي إلى تحــولات في 
الــرأي العــام. وبحســب هــذه النظريــة، فــإن التغيــرات السياســية التــي تتبناهــا 
وســائل  عبــر  للنــاس  بذلــك  “والتلميــح”  لأرائهــا  النخــب  -وتغييــر  الأحــزاب 
التواصــل المختلفــة- هــي مــا تســفر لاحقــاً عــن تحــول في الــرأي العــام. وقــد 
يعنــي هــذا أنــه ينبغــي علــى حــركات الاحتجــاج أن تركــز جهودهــا علــى تأميــن 
توافــق بيــن السياســيين والنخــب الأخــرى مــع آرائهــا والتأكــد مــن إحــداث 
ــر في الــرأي العــام  تغييــر في السياســات، وهــو مــا ســيترتب عليــه بالتبعيــة تغيُّ

)ليبــورن لانغتــون وكويلتــر بينــر وتريلــور، 2021(.

كان  أ ســواءً  المســارين،  كلا  اعتمــد  فإنــه  النفايــات،  إدارة  لائتــلاف  بالنســبة 
المســار الداخلــي مــن أجــل التأثيــر علــى رأي السياســيين )مــن خــلال عقــد 
والــوزراء  البرلمــان  وأعضــاء  الأحــزاب  مــع مختلــف  اجتماعــات ومناقشــات 
وغيرهــم(  إضافــةً إلى المســار الخارجــي الــذي يســعى لكســب الــرأي العــام 
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)مــن خــلال الأنشــطة التوعويــة والفــن والإعــلام والاجتماعــات وورش العمــل، 
ومــا إلى ذلــك(، وذلــك للتأكــد مــن إحــداث تأثيــر أفضــل. 

 3.2.10 عرض نماذج الحلول

تعــد المشــاريع التجريبيــة أو التوضيحيــة واحــدة مــن الوســائل الأخــرى التــي 
قــد يلجــأ إليهــا الناشــطين لإصــلاح السياســات والبرامــج. يمكــن أن توضــح 
المشــاريع التجريبيــة مــدى فعاليــة الإصــلاح علــى نطاقــات صغيــرة، وهــو مــا 
كبــر دون فــرض  يســاعد علــى حشــد الدعــم لتطبيــق الإصلاحــات علــى نطــاق أ
مخاطــر جســيمة علــى الأطــراف المعنيــة. وعليــه، يمكــن اعتبــار أن المشــاريع 
إلى  الدعــوة  إلى  تهــدف  تدريجيــة  اســتراتيجية  بمثابــة  تعــد  تلــك  التجريبيــة 

كبــر في السياســة )جيــن ورايــت، 2013(.  تغييــرات أ

ســلط أعضــاء في ائتــلاف إدارة النفايــات الضــوء علــى نمــاذج لبعــض الحلــول 
بيــروت  بلديــة  تبقــى مجــرد نظريــات. ففــي حيــن ظلــت  ونفذوهــا حتــى لا 
تطبيقــه  يمكــن  لا  المصــدر  مــن  الفــرز  أن  تــردد  أخــرى  حكوميــة  وهيئــات 
مبــادرة  -وهــي  تفــرز”  “مدينتــي  نفــذت  الحضريــة،  المناطــق  لبنــان وفي  في 
أطلقتهــا حركــة “بيــروت مدينتــي”- مشــروع لفِــرز النفايــات مــن المصــدر في 
الفــرز مــن المصــدر يمكــن أن ينجــح  حــي البطركيــة في بيــروت لإثبــات أن 
في المناطــق الحضريــة وذات الدخــل المنخفــض والمتوســط. وجــرى إعــداد 

وتعميــم دليــل إرشــادي للفــرز مــن المصــدر.

نظــم ائتــلاف إدارة النفايــات بالتعــاون مــع المنظمــة الدوليــة للتقريــر عــن 
الديمقراطيــة ورشــة عمــل لتدريــب البلديــات علــى التخطيــط لإدارة النفايــات 
الصلبــة. وعرضــت الورشــة تجــارب ناجحــة مــن بلديــات في لبنــان اســتطاعت 

إدارة نفاياتهــا.

قامــت مجموعــات مثــل “Lebanese composters | ليبانيــز كومبوســترز”، 
النفايــات  بتِســبيخ  تتعلــق  أنشــطة  بتطبيــق  الائتــلاف،  في  أعضــاء  وهــم 

والمحلــي. المنــزلي  المســتويين  علــى  العضويــة 

فإنهــا  أيضــاً،  الائتــلاف  في  عضــوة  وهــي  المجتمعيــة،  “نضيــرة”  شــركة  أمــا 
اســتخدمت التكنولوجيــا لتشــجيع الســكان علــى تغييــر ســلوكياتهم. قدمــت 
الرقميــة  التكنولوجيــا  اعتمــاد  علــى  قائمــة  النفايــات  لإدارة  حلــولاً  الشــركة 
إلى البلديــات وإدارة الأبينــة تهــدف إلى تشــجيعهم علــى فــرز النفايــات مــن 
المصــدر وزيــادة معــدلات اســترداد المــواد وتقليــل تكاليــف إدارة النفايــات. 
ونفــذت نمــوذج تجريبــي لهــذا الحــل في عــام 2021 في بلــدة “بكفيا”، وتعاونت 
الشــركة مــع فريــق بحثــي مــن “جامعــة يــل” لتقييــم أثــر مبــادرة “نضيــرة”، 
مــن خــلال تطبيــق المبــادرة علــى نصــف البلــدة لتشــكيل مجموعــة مرجعيــة 

للمراقبــة ومجموعــة عــلاج. 

وفي غضــون ثلاثــة أشــهر، تمكنّــت مــن ملاحظــة زيــادة بنســبة %100 في عــدد 
المنــازل التــي تفــرز النفايــات ضمــن مجموعــة العــلاج، وتحســن ملحــوظ في 
جــودة الفــرز مــن المصــدر، ناهيــك عــن الزيــادة في معــدلات اســترداد المــواد 
وتحســين كفــاءة العمليــات المســجلة في معمــل “بي كليــن” لفــرز النفايــات في 
بكفيــا، وهــو مــا يعنــي زيــادة الإيــرادات وانخفــاض التكلفــة. وعلــى مــدار الســنة 
الماضيــة، توســعت رقعــة المبــادرة لتشــمل بلــدة “رأس المتــن” والبلديــات 
المجــاورة التــي تتعــاون مــع معمــل شــركة “غريــن مونــت ريســايكلنغ” لفــرز 
 2500 التــي تقــدم خدماتهــا إليهــا حــوالي  النفايــات، ليصبــح عــدد المنــازل 

منــزل.

كذلــك يعمــل برنامــج “Yalla Return | يــلّا ريتــورن” التابــع لشــركة “نضيــرة” 
علــى اســتلام المــواد القابلــة لإعــادة التدويــر، وهــو مخصــص للمــدن والمناطق 
ذات الكثافــة الســكانية العاليــة. يشــجع تطبيــق “يــلّا ريتــورن” الســكان علــى 
كــز معينــة مــن خــلال  جمــع المــواد القابلــة لإعــادة التدويــر وتســليمها إلى مرا
مكافأتهــم بحوافــز ماليــة )%60 مــن قيمــة المــواد القابلــة لإعــادة التدويــر 

تعــود ثانيــةً للمســتخدمين( علــى هيئــة نقــاط ائتمانيــة في تطبيــق يـّـلا ريتــورن. 
ويمكــن اســتبدال هــذه النقــاط بقســائم لشِــراء المــواد الغذائيــة مــن أيّ فــرع 

تابــع للبرنامــج أو التبــرع بالنقــاط لجمعيــات خيريــة.

لا توفــر هــذه المبــادرة حلــولاً مســتدامة فحســب، لكنهــا أيضــاً تدعــم الســكان 
المــواد  مــن  الاســتفادة  خــلال  مــن  الاقتصاديــة  الأزمــة  مــن  يعانــون  الذيــن 
القابلــة لإعــادة التدويــر الموجــودة لديهــم. افتتحــت المبــادرة أول مركــز لهــا في 
“الطريــق الجديــدة” )في 6 كانــون الأول/ديســمبر 2021( ثــم الثــاني في “مــار 

مخايــل” )في 24 كانــون الأول/ديســمبر 2021( بجانــب مركــز “نســاند”. 

التكنولوجيــا  توظيــف  أهميــة   ريتــورن”  و”يــلّا  “نضيــرة”  مبــادرات  أظهــرت 
ســاعدت  فقــد  التقليديــة.  والتوعيــة  التثقيــف  حمــلات  مــع  بالمقارنــة 
كثــر  التكنولوجيــا في زيــادة المشــاركة، والوصــول إلى المســتخدمين بطريقــة أ

أمنــاً. كثــر  أ إحكامــاً، وعمليــات  كثــر  أ راجعــة  تغذيــة  دقــة، وتوفيــر حلقــة 

تعــد هــذه الأنشــطة مشــاريع إيضاحيــة تجريبيــة بطبيعتهــا، تبرهــن أنــه يمكــن 
تنفيــذ الحلــول دون أن تدفــع ائتــلاف إدارة النفايــات للقيــام بــدور الحكومــة.

3.2.11 إشراك صناع القرار
اســتناداً إلى تحليــل للاقتصــاد السياســي وعمليــة تحديــد الفرقــاء المعنييــن، 
تواصــل ائتــلاف إدارة النفايــات مــع ســلطات محليــة ووطنيــة. ومنــذ البدايــة، 
عمــل الائتــلاف بالتنســيق مــع أعضــاء في مجلــس النــواب لضمــان الحصــول 
علــى تأييدهــم ودعمهــم، ولتحقيــق الاســتفادة مــن الجهــود الحاليــة ودعــم 
صنــاع القــرار المعارضيــن للمحــارق. وبفضــل هــذا التنســيق، تمكـّـن الائتــلاف 
النــواب  مجلــس  أعضــاء  مــع  البيانــات  وتبــادل  المعلومــات  مشــاركة  مــن 
 Beyond :ومستشــاريهم علــى حــد ســواء )الوكالــة الأميركيــة للتنميــة الدوليــة
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أثبــت أعضــاء الائتــلاف خبراتهــم التقنيــة خــلال ظهورهــم العلنــي في وســائل 
الإعــلام وخــلال المناقشــات، ولــم يتمكنّــوا مــن كســب ثقــة الجمهــور فحســب، 
كثــر علــى  وإنمــا أيضــاً ثقــة السياســيين الذيــن تواصلــوا مــع الائتــلاف ليطلعــوا أ
كثــر فعاليــة وإجــراء مفاوضــات  الوضــع، وهــو مــا أدى إلى تحقيــق مشــاركة أ

كثــر نجاحــاً مــع بعــض الأطــراف. أ

في إطــار عمليــة تحديــد الفرقــاء المعنييــن التــي اضطلــع بهــا الائتــلاف، تواصــل 
أعضاء في الائتلاف مع بعض رجال الدين لمساعدتهم في نشر الوعي خلال 
اجتماعاتهــم وفي أماكــن العبــادة والمــدارس، وهــو أســلوب فعــال للغايــة مكـّـن 
كبــر مــن النــاس )الوكالــة الأميركيــة للتنميــة  الائتــلاف مــن الوصــول إلى عــدد أ
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عقــد الائتــلاف اجتماعــات مــع أحــزاب سياســية مختلفــة ومــع بلديــة بيــروت 
الدولــة  وزيــر  ومكتــب  الأوروبي  والاتحــاد  الإنمــائي  المتحــدة  الأمــم  وبرنامــج 
لمناقشــة  والبلديــات  والداخليــة  البيئــة  ووزيــري  الإداريــة  التنميــة  لشــؤون 
القضايــا الخاصــة بــإدارة النفايــات. ونشــر الائتــلاف كافــة محاضــر الاجتماعــات 
شــارك  للجمهــور.  المعلومــات  وإتاحــة  الشــفافية  لضمــان  الإنترنــت  علــى 
النفايــات  إدارة  خطــة  لاســتعراض  عُقــدت  اجتماعــات  في  أيضــاً  الائتــلاف 

الطريــق وقــدم ملاحظــات وتعليقــات عليهــا. وخارطــة 

لا شــك أنــه مــن الصعــب إقنــاع صنــاع القــرار )في مجلــس النــواب والمجالــس 
عــن  المســؤولية  يتحملــون  والذيــن  السياســية  الانتمــاءات  ذوي  البلديــة( 
قــرارات أحزابهــم. لكــن المثيــر للدهشــة هــو أن قــادة الائتــلاف تمكنّــوا مــن 
إقنــاع أعضــاء في مجلــس بلديــة بيــروت بتغييــر تصويتهــم الســابق “بنعــم” 
علــى إنشــاء المحــارق إلى الامتنــاع عــن التصويــت )الوكالــة الأميركيــة للتنميــة 

الدوليــة: Beyond group, 2020(. وقــد حــدث ذلــك للأســباب التاليــة:
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أدى تقديــم الحقائــق التقنيــة المدعومــة بالأرقــام ضــد إنشــاء محــارق 	 
النفايــات والطعــن في المعلومــات التــي قدمهــا رئيــس بلديــة بيــروت 
إلى إثــارة الشــكوك في المشــروع بيــن أعضــاء مجلــس البلديــة والأطــراف 

المؤثــرة.
 	
الطعــن في مصداقيــة رئيــس البلديــة مــن خــلال تقديــم حقائــق تدحــض 	 

ادعاءاتــه.
 	
المناقشــات والمناظــرات واللقــاءات المباشــرة المتواصلــة مــع أعضــاء 	 

مجلــس البلديــة والأطــراف المؤثــرة.
 	
ذلــك 	  في  بمــا  خارجيــة،  عوامــل  بفعــل  المتاحــة  الفــرص  اســتغلال 

تغييــر بعــض الأحــزاب السياســية لرأيهــا حــول المشــروع، مثــل حــزب 
“الكتائــب اللبنانيــة” وحــزب “القــوات اللبنانيــة”، والنفــوذ الــذي تتمتــع 
بــه شــخصيات دينيــة بــارزة علــى أعضــاء المجلــس البلــدي الرافضيــن 

للمشــروع.

كات 3.2.12 بناء شرا
لــم تقتصــر أنشــطة المناصــرة التــي نظمهــا الائتــلاف علــى الفرقــاء المعنييــن 
في المؤسســات العامــة فحســب، فقــد كــوّن الائتــلاف علاقــات مــع شــخصيات 
هامــة وجماعــات أخــرى ذات نفــوذ، داخــل وخــارج المؤسســات الحكوميــة، 

ممــن يســيطرون أو يؤثــرون علــى صنــع السياســيات.

كات التــي أقامهــا الحصــول علــى المــوارد  اســتطاع الائتــلاف مــن خــلال الشــرا
كات في توســيع خططــه  التقنــي. وســاعدته الشــرا الدعــم  والاســتفادة مــن 
إعــداد الأبحــاث والتوثيــق لديــه، ومكنّتــه  آليــة  بالتوعيــة وحســنت  الخاصــة 
أنشــطته  إعــداد  في  وتوظيفهــا  المجتمعيــة  المــوارد  اســتغلال  مــن  كذلــك 
وتنفيذهــا )الوكالــة الأميركيــة للتنميــة الدوليــة؛ مجموعــة الإصــلاح، 2020(. 

كات مــع المؤسســات التاليــة: وقــد أقــام الائتــلاف شــرا

منظمــات دوليــة مثــل “المنظمــة الدوليــة للتقريــر عــن الديمقراطيــة” 	 
مــن أجــل تعزيــز أســاليب الإدارة وبنــاء قــدرات البلديــات فيمــا يتعلــق 
وورش  اللقــاءات  تنظيــم  خــلال  )مــن  الصلبــة  النفايــات  إدارة  بقطــاع 
العمــل المشــتركة، ومــا إلى ذلــك(. ومنظمــة “هيومــن رايتــس ووتــش” 
التــي يتعلــق دورهــا بالرصــد والمراقبــة، والضغــط مــن أجــل وضــع خطــة 
لإدارة النفايــات الصلبــة، ووضــع حــد للتوســع في إنشــاء المكبــات وزيــادة 
الأماكــن  النفايــات وحرقهــا في  مــن  التخلــص  عــن  والتوقــف  أعدادهــا 
صحفيــة  بيانــات  ونشــر  اجتماعــات  تنظيــم  خــلال  )مــن  المكشــوفة 

مشــتركة(.
 	
البلديــات: مــن أجــل المســاعدة التقنيــة وبنــاء القــدرات وزيــادة الوعــي 	 

)مــن خــلال تنظيــم النــدوات والاجتماعــات وورش العمــل(.
 	
وإليــاس 	  يعقوبيــان  بــولا  النــواب  )منهــم  النــواب  مجلــس  في  أعضــاء 

وأســامة  ترزيــان  وهاكــوب  جميــل  وســامي  الجميــل  ونديــم  حنكــش 
كيــم  ســعد وعنايــة عــز الديــن وغســان مخيبــر وجــورج عقيــص وعمــاد وا
ومحمــد رعــد، وغيرهــم( مــن أجــل تشــكيل مجموعــة ضغــط لتعديــل 
محرقــة  إنشــاء  ولوقــف  الصلبــة  للنفايــات  المتكاملــة  الإدارة  قانــون 

بيــروت.
 	
الوعــي وممارســة الضغــط 	  زيــادة  منظمــات غيــر حكوميــة مــن أجــل 

المناصــرة. أنشــطة  وتنظيــم 
 	
فــرز 	  علــى  تعمــل  التــي  الاجتماعيــة  والمؤسســات  الخــاص  القطــاع 

النفايــات وإعــادة اســتخدامها وتدويرهــا وتســبيخها )تحويلهــا إلى ســماد 
عضــوي(.

 	
بعــض النقابــات، مثــل نقابــة أطبــاء لبنــان )لا ســيما أطبــاء أمــراض الرئة( 	 

لتســليط الضــوء علــى الآثــار الصحيــة لحــرق النفايــات وســوء إدارتهــا. 
ونقابــة المهندســين للتوعيــة علــى الإدارة المتكاملــة للنفايــات، ونقابــة 
صيــادي الأســماك لإبــراز الآثــار الاجتماعيــة والاقتصاديــة والبيئيــة لســوء 

إدارة المطامــر البحريــة.
 	
شــخصيات مؤثــرة، مــن قبيــل المدونيــن والفنانيــن وغيرهــم، لزيــادة 	 

الضغــط. الوعــي وممارســة 
 	
الإعلاميــة 	  الحمــلات  لتنظيــم  تســويق  وشــركات  إعلاميــة  شــركات 

.)”Impact BBDO“ أو  دي  بي  بي  إمباكــت  مجموعــة  )مثــل  وتصميمهــا 
 	
هيئــات حكوميــة مثــل مكتــب وزيــر الدولــة لشــؤون التنميــة الإداريــة مــن 	 

أجــل التدريــب وتعزيــز القــدرات وتبــادل المعلومــات وإعــداد تعديــل 
لقانــون إدارة النفايــات الصلبــة.

3.3  التحديات المطروحة
واجــه الحــراك وائتــلاف إدارة النفايــات بعــض التحديــات المشــتركة وتحديــات 

أخــرى إضافيــة طرحــت نفســها في فتــرات مختلفــة.

إطار وضع السياسات  3.3.1
تحــد عــدة عوامــل مــن فعاليــة عمليــة صنــع السياســات في لبنــان، تــأتي في 
لمجموعــات  والتشــرذم  والزبائنيــة  والتحــزب  الطائفيــة  الطبيعــة  مقدمتهــا 
و  التشــريعية  الهيئــات  تشــكل  التــي  والسياســية  الاجتماعيــة  القــوى 
التنفيذيــة. وفي مثــل هــذا المشــهد السياســي، يصبــح مــن العســير إجــراء 
يتعــذر  مــا  وهــو  المعنييــن،  الفرقــاء  وتحديــد  السياســي  للاقتصــاد  تحليــل 
وصنــاع  المعنييــن  الفرقــاء  مختلــف  بيــن  والعلاقــات  الروابــط  فهــم  معــه 
القــرار )مــن أعضــاء البلديــات ورؤســاء البلديــات وأعضــاء مجلــس النــواب 
والشــخصيات السياســية المؤثــرة ورجــال الديــن، وغيرهــم(، أو إيجــاد أرضيــة 
مشــتركة بينهــم للعمــل جماعيــاً والتأثيــر علــى عمليــة تغييــر السياســات. 
ولهــذا الســبب بــذل الناشــطون كثيــراً مــن الوقــت والجهــد في محاولــة فهــم 
الديناميــات والامتيــازات والمســؤوليات السياســية بيــن الفرقــاء المعنييــن 
الذيــن يتفــاوت تأثيرهــم السياســي، ســواء كانــت حكوميــة أو غيــر الحكوميــة 

.)2020 الإصــلاح،  الدوليــة؛ مجموعــة  للتنميــة  الأميركيــة  )الوكالــة 

إن الفســاد والإهمــال الســائدين في الهيئــات الحكوميــة المســؤولة عــن إدارة 
النفايــات يُصعبــان عمليــة التغييــر، بســبب صعوبــة اتخــاذ القــرارات بنــاءً علــى 

الأدلــة والحكــم الســليم. 

يخــوض الناشــطون صراعــاً عامــاً مــع أصحــاب المصالــح والنفــوذ )العامــة 
والخاصــة( العازميــن علــى مقاومــة التغييــر واقتســام مــوارد الدولــة والعمــل 
مــن أجــل حمايــة مصالحهــم السياســية والخاصــة علــى حســاب المصالــح 
ولديهــم  مصالحهــم،  لخدمــة  العامــة  المــوارد  هــؤلاء  يســتخدم  العامــة. 
يتحكمــون  وهــم  الإعــلام،  إلى  محــدود  غيــر  بشــكل  الوصــول  إمكانيــات 
بالســلطة. في محاولــة لإظهــار مــدى اختــلال التــوازن في القــوة وحجــم المــوارد 
فيمــا بيــن مجموعــات الناشــطين والسياســيين، صــرح أحــد أعضــاء حركــة 
“طلعــت ريحتكــم” قائــلاً، “يمتلــك السياســيون مــوارد غيــر محــدودة، ومــاذا 
لدينــا نحــن؟ مجــرد صفحــة علــى الفايســبوك”! )أحــد أعضــاء حركــة “طلعــت 

ريحتكــم” طلــب عــدم الكشــف عــن هويتــه، 2021(.
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مــن  القضــاء  الســلطات وتســييس  بيــن  والفصــل  المســاءلة  ويزيــد غيــاب 
مــن قدرتهــا علــى  الناشــطين وتحــدّ  تواجههــا مجموعــات  التــي  التحديــات 
ــب غيــاب الأحــزاب والنقابــات وعــدم ثقــة النــاس في  إحــداث التغييــر. وصعَّ
الأحــزاب التقليديــة بســبب أدائهــا خــلال الثلاثيــن ســنة الماضيــة مــن إمكانيــة 

كات فاعلــة. )خليــل، 2021( إقامــة شــرا

الوصول إلى المعلومات  3.3.2
علــى الرغــم مــن صــدور قانــون الحــق في الوصــول إلى المعلومــات في عــام 
2017، لكنــه لا يــزال غيــر مطبــق كمــا ينبغــي. فقــد واجــه الناشــطون تحديــات 
كبيــرة مــن أجــل الحصــول علــى المعلومــات الرســمية مــن الحكومــة. كان 
مــن الصعــب مثــلاً الحصــول علــى عقــود إدارة النفايــات الصلبــة أو التقاريــر 

المعــدة لدراســة الآثــار البيئيــة للمحــارق.

وعوضــاً عــن ذلــك، اعتمــد الناشــطون علــى الأصدقــاء والمعــارف والحلفــاء 
العامــة للحصــول علــى المعلومــات بصــورة غيــر  مــن داخــل المؤسســات 
رســمية، وهــو مــا يهــدد -في بعــض الأحيــان- بنــزع الشــرعية عــن الحمــلات 
لأنهــم لــم يتمكنــوا مــن الإفصــاح عــن مصــادر معلوماتهــم أو الإشــارة إليهــا 
رســمياً. يــؤدي نقــص البيانــات والإحصــاءات والأرقــام الموثوقــة التــي توضــح 
كيفيــة تأثيــر السياســات علــى حيــاة النــاس، إلى الحــدّ مــن قــدرة الناشــطين 
علــى إعــداد قضايــا وحمــلات مناصــرة مدعومــة بالأدلــة )الوكالــة الأميركيــة 

للتنميــة الدوليــة؛ مجموعــة الإصــلاح، 2020(.

3.3.3 الموارد
أثــرت نــدرة المــوارد أحيانــاً علــى فعاليــة الحمــلات وكفــاءة نشــر المعلومــات، 
وهــو مــا حــدّ مــن قــدرة الناشــطين علــى التوعيــة أو تنظيــم الأنشــطة الإبداعيــة 
أو الحصــول علــى الأبحــاث المتعمقــة أو إمكانيــة إنتــاج مــواد إعلاميــة مقنعــة.
أدى ذلــك أيضــاً إلى الحيلولــة دون تعييــن أشــخاص متفرغيــن لإعــداد وتنفيــذ 
حركــة  في  الناشــطين  جميــع  إن  إذ  المجموعــات.  وخطــط  اســتراتيجيات 
“طلعــت ريحتكــم” وائتــلاف إدارة النفايــات هــم أشــخاص متطوعــون يعملون 
لفتــرات محــدودة والتزامهــم بالمهــام يكــون ضعيفــاً في بعــض الأحيــان. عــدم 
إمكانيــة تعييــن أعضــاء متفرغيــن للعمــل بــدوام كامــل علــى القضايــا يؤثــر 

ســلباً علــى كفــاءة تنفيــذ الأنشــطة في بعــض الأحيــان.

كثــر علــى مســتوى  أ تركيــز عملــه  إلى  الائتــلاف  المــوارد  دفعــت محدوديــة 
تغييــر السياســات وليــس علــى المســتوى التنفيــذي كالعمــل مــع البلديــات 
مــن أجــل إيجــاد حلــول مناســبة لــكل بلديــة علــى حــدة، ودفعتهــم أيضــاً إلى 

تركيــز العمــل في بيــروت وجبــل لبنــان بــدلاً مــن المناطــق الأخــرى.

كثــر في حالــة المجموعــات التــي لا تقبــل أيّ تمويــل  إن نــدرة المــوارد تتجلــى أ
أو تبرعــات مــن الجهــات التــي قــد تســيطر أو تؤثــر علــى قــرارات المجموعــة 

أو ومســار عملهــا.

وتيرة الإجراءات الحكومية  3.3.4
المتعلقــة  الحكوميــة  والقــرارات  الإجــراءات  لبعــض  الســريعة  الوتيــرة  إن 
بتنفيــذ بعــض المشــاريع تصعــب علــى المجموعــات التخطيــط والاســتعداد 
النفايــات خــلال  ائتــلاف إدارة  للتحــركات أو الأنشــطة. مثــلاً، كانــت أنشــطة 
علــى  الفعــل  رد  إطــار  في  تنــدرج  تأسيســه  مــن  الأولى  الثــلاث  الســنوات 

الحكومــة. تتخذهــا  التــي  والإجــراءات  القــرارات 

3.3.5 العنف والاغتيال المعنوي
واجــه الحــراك عنفــاً هائــلاً مــن الســلطات. فقــد تعــرض المتظاهــرون للقمــع 
باســتخدام القــوة المفرطــة - اســتخدمت قــوّى الأمــن الغــاز المســيل للدمــوع 
والرصــاص المطاطــي وخراطيــم الميــاه والهــراوات والذخيــرة الحيــة لتفريــق 
الســجون  في  بهــم  والــزج  اعتقالهــم  وتــم   -  )2017 )كربــاج،  المتظاهريــن 

وإحالتهــم إلى المحاكــم العســكرية.

أماكــن  الجســدي في  والاعتــداء  للمضايقــات  المتظاهريــن  بعــض  وتعــرض 
عملهــم، بينمــا تعــرض آخــرون للتهديــد بفقــدان وظائفهــم والخدمــات التــي 

حصلــوا عليهــا مــن أحزابهــم السياســية )كربــاج، 2017(.

في حيــن واجهــت حركــة “طلعــت ريحتكــم” اتهامــات بانتهــاك حقــوق الطبــع 
والنشــر، وتلقــت صفحتهــا علــى فيســبوك الكثيــر مــن البلاغــات يوميــاً بذريعــة 
“تــروج للعنــف”، ممــا أدى إلى خســارة متابعيهــا )أحــد أعضــاء حركــة  أنهــا 

“طلعــت ريحتكــم” طلــب عــدم الكشــف عــن هويتــه، 2021(.

واتُهــم أعضــاء حركــة “طلعــت ريحتكــم” بالانتمــاء إلى تنظيــم داعــش، وتــم 
دول  وضعتهــا  اســتراتيجية  مؤامــرة  مــن  جــزءاً  باعتبارهــم  بهــم  التشــهير 
تلــك  2016(. وقــد أدت  النظــام )الزيــن،  وشــركات أجنبيــة بهــدف إســقاط 
المحــاولات الراميــة إلى الاغتيــال المعنــوي -اغتيــال الشــخصية- إلى زعزعــة 
في  ومشــاركتهم  النــاس  تأييــد  مــن  وقلــل  الناشــطين  بهــؤلاء  النــاس  ثقــة 

الحــراك.

بيــد أن الأمــر اختلــف بالنســبة لائتــلاف إدارة النفايــات. إذ لــم يتعــرض الأعضاء 
للعنــف أو الاغتيــال المعنــوي، علــى الرغــم مــن محــاولات رئيــس المجلــس 
كانــوا يعملــون في  الذيــن  بيــروت ترهيــب بعــض الأعضــاء  البلــدي لمدينــة 
الجامعــة الأميركيــة في بيــروت حيــث كان يجــري تشــغيل محرقــة نفايــات 
رئيــس  النفايــات حملــوا  إدارة  ائتــلاف  أعضــاء  أن  قانونيــة. غيــر  طبيــة غيــر 
المحرقــة  بوجــود  علمــه  بســبب  والمســاءلة  المســؤولية  البلــدي  المجلــس 

وعــدم اتخــاذ إجــراءات لوقفهــا )عبلــة، 2022(.

3.3.6 “موت الخبرة”
لإدارة  تقنيــات  بيــع  الشــركات  مــن  العديــد  حاولــت  النفايــات،  أزمــة  خــلال 
والبلديــات  السياســيين  مثــل  السياســات  لصانعــي  الصلبــة  النفايــات 
والــوزارات. وتــم تســويق تلــك التقنيــات دون أي أســس علميــة لتقييــم مــا 
إذا كانــت مناســبة للواقــع الوطنــي فيمــا يتعلــق بنوعيــة النفايــات، والإطــار 
القانــوني والمؤسســي، والقــدرة التقنيــة، ومــا إلى ذلــك. علــى ســبيل المثــال، 
قدمــت شــركة بولنديــة عرضــاً حــول تقنيــة تســمى “التمعــدن” في مجلــس 
النــواب اللبنــاني مدعيــة أنهــا أفضــل تقنيــة لحل أزمة النفايات. في حين تحدث 
آخــرون عــن البلازمــا والتحلــل الحــراري والتغويــز، مــن بيــن تصريحــات أخــرى. 
وتعيــن علــى ائتــلاف إدارة النفايــات إصــدار بيانــات صحفيــة حــول التقنيــات 
للواقــع  ملاءمتهــا  عــدم  وإظهــار  وســلبياتها  إيجابياتهــا  لتوضيــح  المختلفــة 
الوطنــي )ائتــلاف إدارة النفايــات، 2019(. عــلاوة علــى ذلــك، ادعــى رئيــس 
المجلــس البلــدي لمدينــة بيــروت، أثنــاء محاولتــه الترويــج لمحــارق النفايــات، 
في إحــدى النــدوات التــي عقــدت في جامعــة بيــروت العربيــة أنــه وضــع رأســه 
في مدخنــة إحــدى المحــارق في سويســرا. وقــال إن عمــدة مدينــة لــوزان أخبــره 
أن الهــواء الخــارج مــن المدخنــة أنظــف مــن الهــواء الــذي نتنفســه. وتعيــن 
علــى ائتــلاف إدارة النفايــات إنتــاج مقطــع فيديــو يفضــح ادعــاءات رئيــس 
المجلــس البلــدي لمدينــة بيــروت ويوضــح أن ثمــة انبعاثــات خطــرة يمكــن أن 
تخــرج مــن مداخــن المحــارق، مــع الإشــارة إلى أن درجــة حــرارة الهــواء الخــارج 
أنــه مــن المســتحيل الاقتــراب منهــا  مــن المداخــن مرتفعــة للغايــة لدرجــة 

)ائتــلاف إدارة النفايــات، 2019(.
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كمــا ذكــر تــوم نيكــولاس في كتابــه “مــوت الخبــرة” )2017(: “نحــن نعيــش 
في أوقــات خطيــرة. إذ لــم يســبق للكثيــر مــن النــاس إمكانيــة الحصــول علــى 
هــذا القــدر الهائــل مــن المعرفــة، ومــع ذلــك لا يزالــون يرفضــون بشــدة تعلــم 
أي شــيء. ولا يقتصــر الأمــر فحســب علــى تزايــد أعــداد الأشــخاص العادييــن 
الذيــن يفتقــرون إلى المعرفــة الأساســية، بــل يمتــد أيضــاً إلى رفضهــم القواعــد 
الأساســية للأدلــة ويرفضــون تعلــم كيفيــة تقديــم حجــة منطقيــة. وبذلــك، 
كمــة وتقويــض  فإنهــم يخاطــرون بالتخلــي عــن قــرون مــن المعرفــة المترا
الممارســات والعــادات التــي تســمح لنــا بتطويــر معــارف جديــدة. لا يعــدو 
ذلــك مجــرد شــكوك طبيعيــة تجــاه الخبــراء. أخشــى مــا أخشــاه أننــا نشــهد 
مــوت مبــدأ الخبــرة ذاتــه، فهــو انهيــار يغذيــه محــرك البحــث جوجــل ويقــوده 
المحترفيــن  بيــن  التفريــق  يمنــع  المدونــات،  وتشــبعه  ويكيبيديــا  موقــع 
والمتســائلين-  والمفكريــن  والمعلميــن،  والطــلاب  العادييــن،  والأشــخاص 
بعبــارة أخــرى، بيــن أولئــك الذيــن تمكنــوا مــن تحقيــق إنجــازات في أي مجــال 
مــن مجــالات الحيــاة وأولئــك الذيــن ليــس لديهــم أي إنجــاز علــى الإطــلاق”.

4 الدروس المستفادة

التنظيــم ووضــع هــدف واســتراتيجية هــو أمــر ضــروري لنجــاح العمــل. ففــي 
بــاءت محــاولات الحــراك لتنظيــم وتطويــر هــدف مشــترك بالفشــل،  حيــن 
طــور ائتــلاف إدارة النفايــات هيكلــه التنظيمــي ونظامــه الداخلــي ووضــع عــدة 
اســتراتيجيات وخطــط عمــل. وقــد وُضعــت أحــدث اســتراتيجية لائتــلاف إدارة 
النفايــات مــع أهدافهــا ومؤشــرات الأداء الرئيســية ذات الصلــة اســتناداً إلى 

التقييــم الداخلــي والخارجــي لأنشــطة وأداء الائتــلاف.

وجــود مجموعــة متعــددة الاختصاصــات مــن الأشــخاص الذيــن يتمتعــون 
بمواهــب وقــدرات ومعــارف مختلفــة يســمح للحركــة باســتخدام مجموعــة 
نحــو  نفســه  الوقــت  في  والدفــع  والأدوات  والنُهُــج  الأســاليب  مــن  متنوعــة 
بــالأدوات  الاســتعانة  وكذلــك  مختلفــة.  ومنظــورات  زوايــا  مــن  التغييــر 
الإعلاميــة والمعــارض الفنيــة والدعــاوى القضائيــة والمظاهــرات والخطــب 
زيــادة  علــى  يســاعد  ذلــك،  إلى  ومــا  القــدرات  لبنــاء  العمــل  العامــة وورش 
الوعــي بيــن مختلــف الفئــات وعلــى كســب التأييــد ممــن هــم في الســلطة 

التغييــر. لتحقيــق 

مــا  حدثــاً  أن  معرفــة   - المناســب  الوقــت  في  المعلومــات  علــى  الحصــول 
ســيحدث قبــل الآخريــن- ومــن أجــل تنظيــم عمليــة الاســتجابة لــه يعتبــر أمــراً 
مهمــاً لضمــان تقديــم رد جيــد وإيصالــه، ولضمــان أن ذلــك يحــدث في الوقــت 
المناســب. فقــد تمكــن أعضــاء ائتــلاف إدارة النفايــات، مــن خــلال شــبكات 
علاقاتهــم، في عــدة مناســبات مــن الحصــول علــى وثائــق ومعلومــات لــم تكــن 
متاحــة لهــم أو لعامــة النــاس بســبب عــدم إنفــاذ قانــون “الحــق في الوصــول 
إلى المعلومــات”. وقــد أطلعهــم أشــخاص في وزارة البيئــة، ومجلــس الإنمــاء 
القــرارات  أو  يجــري تخطيطهــا،  التــي  المشــاريع  علــى  والبلديــات  والإعمــار 
النفايــات  إدارة  ائتــلاف  ذلــك  أعطــى  وقــد  الإعــلان عنهــا.  قبــل  تُتخــذ  التــي 
الأفضليــة للاســتعداد لاتخــاذ إجــراءات ضدهــم. فعلــى ســبيل المثــال، كلــف 
مجلــس الإنمــاء والإعمــار شــركة تدعــى “إيجيــس” بإعــداد تقييــم للأثــر البيئــي 
لمحرقــة بيــروت اســتناداً إلى دفتــر شــروط. ولــم يتســن الاطــلاع علــى التقريــر 
رغــم أن أحــد أعضــاء مجلــس النــواب طلــب ذلــك في رســالة رســمية. وتمكــن 
ائتــلاف إدارة النفايــات مــن الاطــلاع علــى التقريــر وواجــه رئيــس المجلــس 
البلــدي لمدينــة بيــروت بالحقائــق والقيــود المذكــورة في التقريــر ضــد اعتمــاد 
حــرق النفايــات والحاجــة إلى دراســات إضافيــة لتقييــم الأثــر البيئــي علــى نحــو 

ســليم.

ديناميــات  في  والديمقراطيــة  والشــفافية  التشــاركية  النُهُــج  اعتمــاد 
المجموعــات الداخليــة يســاعد علــى الحفــاظ علــى المــوارد البشــرية وزيــادة 

الكفــاءة.

الاختيــار الدقيــق لمصــادر التمويــل لضمــان عــدم تأثيــر المموليــن علــى قــرار 
المجموعــة واســتقلاليتها.

أو  نظــر  وجهــات  بنــاء  إلى  المحضــة  المعارضــة  دور  ممارســة  مــن  التحــول 
حلــول بديلــة مــن شــأنه أن يكــون لــه تأثيــر أفضــل ويظهــر جديــة ومصداقيــة 
الجهات الفاعلة في المجتمع المدني. إذ يواجه السياســيون دائماً الناشــطين 
ويطلبــون منهــم تقديــم حلــول بديلــة لمّــا يتــم اقتراحــه. ولــذا عندمــا يكــون 
لــدى الناشــطين وجهــة نظــر واضحــة المعالــم بشــأن الأســباب التــي تدفعهــم 
إلى معارضــة الحــل ومــا يمكــن أن يكــون البديــل، فإنهــم يتمتعــون بقــدرة 

أفضــل لمواجهــة القــرارات الســيئة.

مــن  الأهميــة  بالــغ  أمــراً  يُعــد  الأدلــة  علــى  القائمــة  المناصــرة  قضايــا  بنــاء 
الثقــة والمصداقيــة  أعــداد حجــج قويــة والدفــاع عــن الأهــداف وبنــاء  أجــل 
بيــن السياســيين وصانعــي القــرار والمواطنيــن. ويمكــن أيضــاً تعزيــز الثقــة 
والمصداقيــة عــن طريــق إبــراز مــدى قابليــة الحلــول المقترحــة للتطبيــق. فقــد 
أثبتــت مبــادرة “مدينتــي تفــرز” أن فــرز النفايــات عنــد المصــدر يمكــن تطبيقــه 
في مدينــة مثــل بيــروت وفي المناطــق ذات الدخــل المتوســط عنــد توعيــة 
النــاس لأهميــة هــذا العمــل، ووضــع نظــام متكامــل للجمــع والفــرز وإعــادة 

التدويــر.

تبســيط القضايــا المعقــدة وإظهــار الأمــور غيــر المرئيــة للعيــان مــن شــأنه أن 
يســاعد علــى تعبئــة النــاس لدعــم التغييــر، مثــل حملــة “حرقتــوا ســمانا”.

التركيــز علــى محاولــة تغييــر الأهــداف التــي يســتهدفها النظــام والمتصلــة 
بالقضيــة )مثــل الضغــط مــن أجــل إدخــال تعديــلات علــى القوانيــن( وعقليات 
مــن هــم في الســلطة والعامــة. ومــن شــأن المناقشــات مــع الــوزراء وأعضــاء 
مجلــس النــواب وقــادة الأحــزاب السياســية وأعضــاء البلديــات وزيــادة الوعــي 
اقتــراح  تقديــم  المثــال،  علــى ســبيل  الآراء.  تغييــر  علــى  تســاعد  أن  العــام 
تعديــلات علــى قانــون إدارة النفايــات الصلبــة أعطــى النــواب بدائــل  وحجــج 

للمطالبــة بإدخــال تغييــرات علــى القانــون المقتــرح.

أن  شــأنه  مــن  كهم  إشــرا قبــل  المحتمليــن  القــرار  وصنــاع  الحلفــاء  تحديــد 
يزيــد مــن فــرص تحقيــق الأهــداف وإحــداث تغييــر في السياســات العامــة. 
يُعــد اختيــار الوقــت المناســب واللحظــة السياســية المؤاتيــة واللغــة الملائمــة 
الســلطة  ديناميــات  ضــوء  في  ســيما  لا  ضروريــاً،  أمــراً  بالحقــوق  للمطالبــة 
السياســية المتغيــرة والواقــع اللبنــاني )الوكالــة الأميركيــة للتنميــة الدوليــة؛ 

.)2020 الإصــلاح،  مجموعــة 

اتبــاع نهــج “التشــهير والفضــح” للممارســات، وليــس الشــخصيات العامــة، لــه 
تأثيــر أفضــل علــى تغييــر السياســات العامــة. فعنــد مهاجمــة الأشــخاص أو 
الشــخصيات، يعــارض المؤيــدون لهــم اقتراحــك حتــى لــو كانــوا يؤمنــون بــه أو 
يعتقــدون أنــه صحيــح. علــى ســبيل المثــال، لــم يهاجــم ائتــلاف إدارة النفايــات 
وزيــر البيئــة شــخصياً، بــل هاجــم القــرارات والسياســات التــي يُعتقــد أنهــا غيــر 

مستدامة.

كات والشــبكات وتوحيــد الجهــود يــؤدي إلى تجنــب الازدواجيــة،  بنــاء الشــرا
وتحســين الوصــول إلى المــوارد )البشــرية والماليــة علــى الســواء(، ويتيــح 
للناشــطين تبــادل الخبــرات والمعلومــات والاســتراتيجيات وتوســيع نطــاق 
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تأثيــر أفعالهــم. فقــد أدى توحيــد الجهــود مــع المنظمــة الدوليــة للتقريــر عــن 
الديمقراطيــة، التــي تعمــل مــع البلديــات لتعزيــز الحوكمــة، إلى دمــج الخبــرة 
التقنيــة التــي يتمتــع بهــا ائتــلاف إدارة النفايــات في مجــال إدارة النفايــات مــع 
خبــرة المنظمــة في مجــال الحوكمــة، وســاعد علــى الاســتفادة مــن علاقــات 
كل منهمــا مــع البلديــات لتعزيــز القــدرات البلديــة في مجــال تخطيــط إدارة 

النفايــات.

الناشــطين  يظــل  أن  يجــب  الصبــر.  إلى  ويحتــاج  وقتــاً  يســتغرق  التغييــر 
ملتزميــن لضمــان اســتدامة حركتهــم. يمكــن أن يســتغرق تغييــر السياســات 
البرامــج  دورات  أو  الزمنــي  الجــدول  تتخطــى  مــدة  وهــي  عقــوداً،  العامــة 
الأجــل  آثــار طويلــة  لهــا  التــي  فالأنشــطة  المناصــرة.  لمجموعــات  الميزانيــة 
ليســت جذابــة للداعميــن بقــدر جاذبيــة الأنشــطة التــي تحقــق نتائــج فوريــة 
تغييــر  الســهل  مــن  ليــس  اللبنــاني،  الواقــع  وفي   .)2013 ورايــت،  )جيــن 
السياســات العامــة، لا ســيما في غيــاب مؤسســات الدولــة الفعالــة التــي توفــر 

التغييــر. المناصــرة للتطــور وإحــداث  بيئــة مؤاتيــة لحــركات 

لأنهــا  ملموســة  المناصــرة  حمــلات  نتائــج  تكــون  لا  قــد  الأحيــان  بعــض  في 
تكــون وقائيــة بطبيعتهــا، ولا يمكــن تقديرهــا. فعلــى ســبيل المثــال، يعــد منــع 
اعتمــاد محــارق النفايــات أو منــع تصديــر النفايــات إلى الخــارج إنجــازاً كبيــراً 
ولكنــه ليــس ملموســاً لأن المحــارق كان مــن المخطــط تنفيذهــا ولــم تكــن 
موجــودة علــى أرض الواقــع. في حيــن كان مــن الممكــن أن يتكبــد تنفيذهــا 
تكاليــف باهظــة علــى البيئــة والاقتصــاد والصحــة العامــة، وخاصــة في ظــل 

الأزمــة الاقتصاديــة الوطنيــة الحاليــة.

5 الخاتمة

الآن  تفاقمــت  تحديــات  يواجــه  لبنــان  في  الصلبــة  النفايــات  قطــاع  يــزال  لا 
الحكوميــة  العقــود  أن  عــن  فضــلاً  والاقتصاديــة.  الماليــة  الأزمــات  بســبب 
النفايــات وفرزهــا وتحويلهــا إلى أســمدة وطمرهــا جميعهــا تُحســب  لجمــع 
بالــدولار الأميركــي، ومــع تدهــور قيمــة العملــة اللبنانيــة، لا تســتطيع الحكومــة 
الدفــع للمقاوليــن والشــركات المعنيــة. وفي مــرات عديــدة، توقفــت الشــركات 
المتعاقــدة عــن جمــع النفايــات. بالإضافــة إلى ذلــك، فــإن الحكومــة المركزيــة 
لا توفــر للبلديــات الميزانيــات المخصصــة لهــا، الأمــر الــذي يمنعهــا مــن الدفــع 

للمقاوليــن وإدارة نفاياتهــا.

وفي الوقــت نفســه، ســاعدت الأزمــة بعــض البلديــات والعديــد مــن المنظمــات 
غيــر الحكوميــة والشــركات الخاصــة علــى أن تنشــط لاســترداد بعــض المــواد 
مــن النفايــات باعتبارهــا مصــدر مــن مصــادر الدخــل. وتســهم هــذه التغييــرات 
مــن عقليــة  والانتقــال  الدائــري  الاقتصــاد  إلى  للتحــول  المناصــرة  في جهــود 

التخلــص مــن النفايــات إلى مبــدأ اســترداد المــواد.

مــن الممكــن إحــراز التقــدم في مواجهــة الظلــم البيئــي وســوء إدارة النفايــات، 
ولكــن يتعيــن علــى الناشــطين والجهــات الفاعلــة في المجتمــع المــدني التــي 
والبيئيــة، مضاعفــة  والاقتصاديــة  الاجتماعيــة  العدالــة  تحقيــق  إلى  تســعى 
جهودهــم مــن أجــل بنــاء حــركات تغيير حقيقية وشــاملة وقوية واســتراتيجية. 
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